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ة دم  مق

¢ 

اءِ ا رَّ زِ بِالْعَظَمَةِ، أَحْمَدُهُ عَلَى السَّ دِ باِلْقُدْرَةِ، وَالْمُتَعَزِّ هِ الْمُتَفَرِّ لْحَمْدُ للَِّ

اءِ، وَالْعَافِيَةِ وَالْبَلََءِ، حَمْدًا طَيِّبًا مُ  رَّ هُ وَصَلَّى وَالضَّ بَارَكًا فِيهِ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّ

دٍ خَاتَمِ رُسُلِهِ وَخِيرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ، وَعَلَى أَهْلِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ  الُلَّه عَلَى مُحَمَّ

مَ. فَ وَكَرَّ   وَشَرَّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

اكُمْ عَلَى النِّعَمِ شَاكِرَِنَ، وَعِندَْ مَعْشَرَ إِخْوَاننِاَ الْمُسْلِمِينَ جَعَلَناَ اللَّهُ   ََّ  وَإِ

الْبَلْوَى وَالْمِحَنِ صَابِرَِنَ، فَقَدْ ظَهَرَ فيِ وَقْتِنَا وَفَشَا فيِ زَمَاننَِا مِنَ الْفِتَنِ وَتَغْيِيرِ 

َنِ، وَاخْتلََِفِ الْقُلوُبِ وَإِحْيَاءِ الْبِدَعِ وَإمَِاتَةِ  الْسُنَنِ، مَا دَلَّ  الْْحَْوَالِ وَفَسَادِ الدِّ

اعَةِ وَاقْتِرَابهَِا، إِذْ كُلُّ مَا قَدْ تَوَاتَرَ مِنْ  نْيَا وَزَوَالهَِا، وَمَجِيءِ السَّ عَلَى انْقِرَاضِ الدُّ

فَنَاهُ وَسَمِعَهُ مِنهُْ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ وَتَتَابَعَ وَانْتَشَرَ، وَفَشَا وَظَهَرَ، قَدْ أَعْلَمَنَا بِهِ نَبِيُّنَا  وَخَوَّ

تُنَ   عَلَيْهِمْ، وَنَقَلَهُ أَئِمَّ
ِ
اهُ عَنهُْمُ التَّابِعُونَ رَحْمَةُ اللَّه  عَلَيْهِمْ وَأَدَّ

ِ
ا صَحَابَتُهُ رِضْوَانُ اللَّه

ليِهِمْ   .(1) إلَِيْنَا عَنْ أَسْلََفِهِمْ، وَرَوُوهُ لَنَا عَنْ أَوَّ

والمعرفة وقد كان من ورثة هؤلاء الْعلَم، وأئمة السلف الكرام في العلم 

بن وعمق فهم للدلائل والْحكام ، الحافظ العالم عبدالرحمن  بشرائع الإسلَم،

                                         

 .(2-1) بي عمرو الدايالفتن لْ في ةمقدمة السنن الوارد (1)
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وجزاه عن الإسلَم وأهله خيرا، وقد رأَت  $ بن رجب الحنبليأحمد  

وقرأت كغيري ما في كلَمه وفوائده وإشاراته واستنباطاته كشيخه ابن القيم من 

من جملتها كلَمه عن الفتن  جواهر الدرر، ومعرفة تامة بالحدَث والْثر. كان

وما َتعلق بها وتغير الزمن، وسواء كان شرحا لعدة أحادَث في هذا الباب وهو 

الْكثر، أو كان تعليقا على آَات معدودات، أو غيرها مما تكلم به استطرادا 

 وكان فيه أعظم الفائدة!!

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها » ولقد كان شرحه لحدَث

من أنفس التعاليق وأكثرها، وذلك في كتابه الفذ الحدَث.  «الجبال.. شعف

َُفرد بالإخراج لْهميته في وقتنا المستطير  «فتح الباري» فطرأت فكرة أن 

المستثير بالفتن والشرور ولا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي الغفور ، ثم ضممتُ 

الْكثر، أو نقله عن غيره في إليه وحتى تكتمل الفائدة ما أشار إليه واستنبطه وهو 

 هذا الموضوع بالْخص لنفاسته وكثرة فوائده!!

ولعل في مثل هذا الانتقاء على هذه الصورة نفعا كبيرا إن شاءاللَّه تعالى، 

َعرف كيف َتعامل بل و، هذه الفوائد والتوجيهات ومن ثَمّ َدرك المسلم أهمية

وكلَم أهل العلم الْبرار، مع الفتن من خلَل الاطلَع على الْحادَث والآثار، 

 جنبنا اللَّه ما ظهر من هذه الفتن وما بطن.

وحتى َتبين للعاقل أَضا ما حل بنا في هذه الْزمان من تتابع الفتن المخيفة  
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وانتشارها وخطورتها، وَخاف أن َذهب معها دَنه أو َضعُف إَمانه، فيُعمل  

َُقبل على ربه، وَسأله حسن الخت ام والموت على السنة نفسه في إصلَح شأنه، و

والإسلَم، وما توفيقنا إلا باللَّه عليه نتوكل وهو حسبنا، وإليه ننيب ولا حول 

 ولاقوة إلا باللَّه العلي العظيم.
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 .من الدين الفرار من الفتن باب:    

 :$قال البخاري 

حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد 

صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه  الرحمن بن أبي

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع » :صلى الله عليه وسلم

 .«القطر يفر بدينه من الفتن

بوب البخاري على أن الفرار من الفتن من الدَن؛ وليس في الحدَث إلا 

ل الغنم خير مال المسلم في الإشعار بفضل من َفر بدَنه من الفتن؛ لكن لما جع

هذه الحال دل على أن هذا الفعل من خصال الإسلَم، والإسلَم هو الدَن. 

في أول  هنا: الحدَث الذي خرجه خرجهوأصرح من دلالة هذا الحدَث الذي 

من رواَة الزهري، عن عطاء بن َزَد، عن أبي سعيد قال: قيل: َا  (1)الجهاد

بيل الله » :صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  رسول اللَّه! أي الناس أفضل؟ فقال مؤمن يجاهد في س

يدع » قالوا: ثم من؟ قال: «بنفسه وماله مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله و

  .«شرهالناس من 

وعنده: سئل النبي  ،(2)جه أبو داودوليس في هذا الحدَث ذكر الفتن. وخرَّ 

 .ا؟ فذكره: أي المؤمنين أكمل إَمانً صلى الله عليه وسلم

 تزال عن الشر من الإَمان.وهذا فيه دلالة على أن الاع 

                                         

(1) (2٨٧٢). 

(2) (2٨٧٢). 
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س، عن أم مالك البهزَة وعن طاو ،(2)(جامع الترمذي)و (1)(المسند)وفي  

خير الناس في الفتنة: رجل معتزل في ماله، يعبد ربه » قالت: قال رسول اللَّه:

 .«بعنان فرسه في سبيل الله خذآويؤدي حقه، ورجل 

 .(3) صلى الله عليه وسلمس، عن ابن عباس، عن النبي ووروي عن طاو

 . س مرسلًَ وعن طاووروي 

أظلتكم فتن كقطع » ا:من حدَث أبي هرَرة مرفوعً  (4)اج الحاكم أَضً وخرَّ 

جل  الليل المظلم أنجى الناس منها: صاحب شاهقة يأكل من رِسل غنمها، ور

 وقد وقفه بعضهم. «بعنان فرسه يأكل من فيء سيفه آخذ من وراء الدروب

 واَات المطلقة.فهذه الرواَات المقيدة بالفتن تقضي على الر

 وحدَث أبي سعيد الذي خرجه البخاري هنا لم َخرجه مسلم. 

وقد روي عن مالك، عن زَد بن أسلم، عن عبد الرحمن، عن أبي سعيد؛  

 وهو وهم. 

وروي عن َحيي بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن نهار 

 العبدي، عن أبي سعيد.

                                         

(1) (٢/٨14). 

(2) (21٨٨). 

 .(٨٢٨-٨/٨٨٢) خرجه الحاكم. (3)

(٨) (2/43). 
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 .(1)رقطنيقاله الدا في إسناده وهم. «نهار»وذكر   

تقرَب منه للفتنة، وقد وقع ذلك في زمن عثمان كما  «يوشك» صلى الله عليه وسلمفقوله 

 .صلى الله عليه وسلموهذا من جملة أعلَم نبوته  صلى الله عليه وسلمأخبر به 

؛ لْن المعتزل عن الناس بالغنم -حينئذ-وإنما كان الغنم خير مال المسلم 

َأكل من لحومها ونتاجها وَشرب من ألبانها وَستمتع بأصوافها باللبس وغيره، 

ى الكلأ في الجبال وترد المياه؛ وهذه المنافع والمرافق لا توجد في غير وهي ترع

وهي رؤوسها وأعاليها؛ فإنها تعصم  «يتبع بها شعف الجبال»الغنم؛ ولهذا قال: 

لْنه َجد فيها الكلأ والماء فيشرب منها  «مواقع القطر»من لجأ إليها من عدو، و

 وَسقي غنمه وترعى غنمه من الكلأ.

سيأتي »: َقول صلى الله عليه وسلمسمع النبي  عن مخوّل البهزي: (2)(البزار مسند)وفي  

فيه غنم بين المسجدين تأكل من الشجر، وترد خير المال على الناس زمان 

ها، ويلبس من أشعارها   أو –الماء، يأكل صاحبها من رِسلِها، ويشرب من ألبان

عن وروي هذا المعنى  «من أصوافها، والفتن ترتكس بين جراثيم العرب :-قال

 عبادة بن الصامت من قوله. 

 وواحد الجراثيم: جرثومة؛ وهي أصل الشيء. 

وفي هذا دلالة على أن من خرج من الْمصار فإنه َخرج معه بزاد، وما 

 َقتات منه.

                                         

 .(31٨ /11في علله ) (1)

لْبي َعلى؛  (٨/30٢)وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد  -وهو على شرطه–لم أجده في كشف الْستار  (2)

 .(3/13٨) ه للبزار، وهو عند أبي َعلىوالطبراي في الْوسط، ولم َعز
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َعني: َهرب خشية على دَنه من الوقوع في  «يفر بدينه من الفتن» وقوله: 

لم َسلم دَنه من الإثم إما  الفتن؛ فإن من خالط الفتن، وأهل القتال على الملك

أو المساعدة على ذلك بقول ونحوه،  أو أخذ مال معصوم، بقتل معصوم،

وكذلك لو غلب على الناس من َدعوهم إلى الدخول في كفر أو معصية، حسن 

 الفرار منه.

 أصحاب عن حكاَة–وقد مدح اللَّه من فر بدَنه خشية الفتنة عليه فقال  

 . [1٢]الكهف: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ -الكهف

أعرابي: هل  صلى الله عليه وسلموروى عروة، عن كرز الخزاعي، قال: سأل رسول اللَّه 

ا من عرب أو عجم أدخله من يرد الله به خير  » لهذا الإسلَم من منتهى؟ قال:

بلى، » قال: كلَ َا نبي اللَّه، قال: .«تقع فتن كالظلل» قال: ثم ماذا؟ قال: «عليه

يضرب بعضكم رقاب بعض، وخير  ا،صُب  د والذي نفسي بيده لتَعُودُون فيها أسَاو

 . (1)«الناس يومئذ: رجل يتقي ربه ويدع الناس من شره

 الْساود: جمع أسْود، وهو أخبث الحيات وأعظمها.

: جمع صُبوب، على أن أصلَه: صُببٌ، كرسول ورسل، ثم خفف  والصبُّ

، كرسل؛ وذلك أن الْسود إذا أراد أن َنهش ارتفع ثم انصبَّ على الملدوغ

 على وزن: حبلى. «ىصُب  »وَروى 

ذكر له الفتن، فقال له: فما  صلى الله عليه وسلمأن النبي  عن حذَفة، (2)(الصحيحين) وفي

                                         

 .(3/٨٨٨) رواه أحمد (1)

 .(٢/20)ومسلم  (٨0٧٨) لبخاريا (2)
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 «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» تأمري َا رسول اللَّه إن أدركني ذلك؟ قال: 

فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن » قال: فإن لم َكن جماعة ولا إمام؟ قال:

وقد اعتزل جماعة  «ركك الموت وأنت على ذلكتعض بأصل شجرة حتى يد

 من الصحابة في الفتن في البوادي. 

وقال الإمام أحمد: إذا كانت الفتنة فلَ بأس أن َعتزل الرجل حيث شاء، 

فأما إذا لم تكن فتنة فالْمصار خير. فأما سكنى البوادي على وجه العبادة 

 ،(2)(صحيح الحاكم)و (1)(الترمذي)وطلب السياحة والعزلة فمنهي عنه، كما في 

من ماء  ةبشعب فيه عيين صلى الله عليه وسلمعن أبي هرَرة قال: مر رجل من أصحاب رسول اللَّه 

عذب، فأعجبه طيبه وحسنه، فقال: لو اعتزلت الناس وأقمت في هذا الشعب 

لا تفعل؛ فإن مقام » ، فاستأمره، فقال:صلى الله عليه وسلمولا أفعل حتى أستأمر رسول اللَّه 

 .«افي أهله ستين عام   أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته

وفيه: أن  صلى الله عليه وسلمنحوه من حدَث أبي أمامة، عن النبي  (3)وخرج الإمام أحمد

؛ ولكني بعثت بالحنيفية النصرانيةبولا لم أبعث باليهودية »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . وذكر باقيه بمعناه.«السمحة

من حدَث أبي أمامة أن رجلَ قال: َا رسول اللَّه! ائذن  (4)وخرج أبو داود 

 . «إن سياحة أمتي: الجهاد في سبيل الله»: صلى الله عليه وسلملسياحة، فقال النبي لي با

                                         

(1) (1٢٢0.) 

(2) (2/٢٧). 

(3) (٢/2٢٢). 

(٨) (2٨٧٢). 
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؛ فإنه »قال:  صلى الله عليه وسلمعن أبي سعيد، عن النبي  (1)(المسند)وفي   عليك بالجهاد

لا رهبانية في »قال:  صلى الله عليه وسلمس، عن النبي ووفي مراسيل طاو« رهبانية الإسلام

  .«الإسلام ولا سياحة

 وفي المعنى مراسيل أخر متعددة.

مد: ليست السياحة من الإسلَم في شيء، ولا من فعل النبيين قال الإمام أح

 ولا الصالحين.

عبادة واجتهاد  إلى والسياحة على هذا الوجه قد فعلها طوائف ممن َنسب 

 بغير علم، ومنهم من رجع لما عرف ذلك. 

من المتعبدَن خرجوا إلى ظاهر  جماعةوقد كان في زمن ابن مسعود 

ن فيه، منهم: عمرو بن عتبة، ومفضّل العجلي، الكوفة وبنوا مسجدا َتعبدو

لى الكوفة، وهدم مسجدهم وقال: إما أن إفخرج إليهم ابن مسعود وردهم 

تكونوا أهدى من أصحاب محمد أو تكونوا متمسكين بذَنَب الضلَلة. وإسناده 

 هذا صحيح عن الشعبي أنه حكى ذلك.

َأتيه رزقه لا َدري من  وقد رأى عبد اللَّه بن غالب الحُدّاي رجلَ في فلَة، 

فقال له: إن هذه الْمة لم تؤمر بهذا؛ إنما أمرت بالجمعة والجماعة  أَن َأتيه،

وعيادة المرضى وتشييع الجنائز، فقبل منه وانتقل من ساعته إلى قرَة فيها هذا 

 كله. خرج حكاَته ابن أبي الدنيا. 

ة الباهلي. ا، عن أبي غالب صاحب أبي أماموروي نحوُ هذه الحكاَة أَضً 

                                         

(1) (3/٧2). 
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 –. وكذلك سكنى البوادي لتنمية المواشي والْموال هخرجها حميد بن زنجوَ 

 ا.أَضً  فمذموم –ماله في لثعلبة جرى كما

ألا هل عسى أحدكم أن »ا: عن أبي هرَرة مرفوعً  (1)(سنن ابن ماجه)وفي 

ة من الغنم، على رأس ميل أو ميلين، ب   ثم فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع، يتخذ الص 

 .«تجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه

 ا.جه الخلَل من حدَث جابر بمعناه أَضً وخرَّ 

: ثنا عمر مولى غفرة أنه سمع ةوخرج حميد بن زنجوَه من رواَة ابن لهيع

: صلى الله عليه وسلمثعلبة بن أبي مالك الْنصاري َقول: قال حارثة بن النعمان: قال رسول اللَّه 

لقرية في غُنيمة يشهد الصلوات ويؤوب إلى أهله، حتى يخرج ال» رجل في حاشية ا

إذا أكل ما حوله، وتعذرت عليه الأرض، قال: لو ارتفعت إلى ردعة هي أعْفى 

كلأ من هذه؟ فيرتفع حتى لا يشهد من الصلوات إلا الجمعة حتى إذا أكل ما 

عت إلى ردعة هي أعْفى  كلأ من هذه، حوله وتعذرت عليه الأرض، قال: لو ارتف

به . «فيرتفع حتى لا يشهد جمعة، ولا يدري: متى الجمعة حتى يطبع الله على قل

 .(2)وخرجه الإمام أحمد بمعناه

 صلى الله عليه وسلمعن أبي هرَرة، عن النبي  (3)والترمذي وغيرهما (سنن أبي داود)وفي 

 .«من سكن البادية جفا»قال: 

                                         

(1) (112٨). 

 .(٨3٨-٢/٨33د )المسن (2)

 .(22٢٢)، الترمذي (2٧٢0أبو داود ) (3)
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لعون على لسان وقال ابن مسعود في الذي َعود أعرابيا بعد هجرته: إنه م 

 .صلى الله عليه وسلممحمد 

في  صلى الله عليه وسلمأن سلمة بن الْكوع قال: أذن لي رسول اللَّه  (1)(الصحيحين)وفي 

 البدو. 

وفي رواَة للبخاري أن سلمة لما قتل عثمان خرج إلى الربذة فلم َزل بها 

 حتى قبل أن َموت بليال نزل المدَنة. 

َا  أن سلمة قدم المدَنة فقيل له: ارتددت عن هجرتك (2)(المسند)وفي 

 صلى الله عليه وسلم، إي سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمسلمة؟ فقال: معاذ اللَّه إي في إذن من رسول اللَّه 

فقالوا: َا رسول اللَّه!  «ابدُوا يا أسلم، فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب»َقول: 

 .«أنتم مهاجرون حيث ما كنتم»إنا نخاف أن َضرنا ذلك في هجرتنا، قال: 

ا أبا عبد الرحمن! قد أعشبتِ عن ابن عمر أنه قيل له: َ (3)وفي الطبراي

القفار، فلو ابتعت أعنزا فتنزهت تصح، فقال: لم َؤذن لْحد منا في البداء غير 

 أسلم. وأسلم: هي: قبيلة سلمة بن الْكوع.

وقد ترخص كثير من الصحابة من المهاجرَن وغيرهم في سكنى البادَة، 

عقيق فلم َكونا كسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زَد، فإنهما لزما منزلهما بال

أبي الدنيا في  بنا. خرجه ۵ولا غيرها حتى لحقا باللَّه  ةَأتيان المدَنة في جمع

 . (العزلة)كتاب 

                                         

 .(٢/2٨) ومسلم (٨0٧٨) البخاري (1)

(2) (٨/٢٢). 

 .(٨٢33) الْوسط (3)
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 وكان أبو هرَرة َنزل بالشجرة وهي ذو الحليفة. 

عن عطاء قال: ذهبت مع عُبيد بن عُمير إلى  (1)وفي )صحيح البخاري(

 صلى الله عليه وسلمهجرة منذ فتح اللَّه على نبيه عائشة، وهي مجاورة بثَبير فقالت لنا: انقطعت ال

 مكة.

عن الهجرة؟ فقالت: لا هجرة اليوم، كان  هافسألناقال:  (2)وفي رواَة له

رسوله مخافة أن َفتن عليه، فأما اليوم  وإلىلى اللَّه إالمؤمنون َفر أحدهم بدَنه 

 فقد أظهر اللَّه الإسلَم، والمؤمن َعبد ربه حيث شاء؛ ولكن جهاد ونية. 

 ا إنما كانت تبدو، لاعتقادها انقطاع الهجرة بالفتح.وهذا َشعر بأنه

وكان أنس بن مالك َسكن بقصره بالزاوَة خارج البصرة، وكان ربما شهد 

 .(3)الجمعة وربما لم َشهدها

وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرَة لا َقام فيها الجمعة، وإن أقيمت  

 فيها الجماعة. 

َُجمع فيه، ثم تركه وأقام بمكان وقد َحملُ ذلك على من كان بمصر جا مع 

 لا جمعة فيه. 

 ا. وفي كلَمه إَماء إليه أَضً 

 وقد َحمل كلَمه على كراهة التنزَه دون التحرَم. 

                                         

(1) (30٧0). 

(2) (3400). 

 .(1٢باب ) «كتاب الجمعة»علقه البخاري في  (3)
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 فأما المقام بقرَة لا جمعة فيها ولا جماعة فمكروه. 

وقد قال أبو الدرداء لمعدان بن أبي طلحة: أَن تنزل؟ فقال: بقرَة دون 

ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه حمص، فقال له: إن 

ولا يقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة؛ فإن الذئب 

 .(2)اجه أحمد وأبو داود مختصرً وخرَّ  (1)جه النسائي وغيره. خرَّ «يأكل القاصية

 . «فعليك بالمدائن ويحك يا معدان»: (3)وفي رواَة لْحمد

إن الشيطان ذئب »قال:  صلى الله عليه وسلما، عن معاذ، عن النبي أَضً  (4)(المسند) وفي

الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية؛ فإياكم والشعاب وعليكم 

 .«بالجماعة والعامة والمساجد

وأمر بسكنى الْماكن التي فيها  -وهي البوادي-فنهى عن سكنى الشعاب 

 عامة الناس ومساجدهم وجماعتهم.

د رُوي عن قتادة أنه فسر الشعاب في هذا الحدَث بشعاب الْهواء وق

المضلة المخالفة لطرَق الهدي المستقيم. خرجه أبو موسى المدَني عنه 

من فارق » :صلى الله عليه وسلمبإسناده. وفي هذا بعد؛ وإنما فسر بهذا المعنى قول النبي 

لإسلام من عنقه  .(5)«الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة ا

                                         

 .(10٨-10٢/ 2في المجتبى ) (1)

 .(٢٨٨) داود وأبو (٢/14٢)أحمد  (2)

 .(٨٨٢-٢/٨٨٢)المسند  (3)

(٨) (٢/232-233-23٨). 

 .(٨٨٢٧أخرجه بهذا اللفظ: أبو داود ) (٢)
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 بالبدعة َخرج إليها الرجل من الجماعة.  فإن الْوزاعي فسره 

فأما الخروج إلى البادَة أحيانا للتنزه ونحوه في أوقات الربيع وما أشبهه: 

نه أعن أبيه عن المقدام بن شرَح،  (1)(سنن أبي داود)ففي  فقد ورد فيه رخصة:

َبدو؟ فقالت: نعم إلى هذه التلَع، ولقد بدا مرة  صلى الله عليه وسلمعائشة: هل كان النبي  سأل

مة، فقال: فأ اركبيها يا عائشة وارفقي؛ فإن الرفق ما كان في شيء »تى بناقة محرَّ

 .(2)«إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه

 .آخر الحدَث دون أوله (3)مسلم وخرجَّ 

قال  صلى الله عليه وسلمعن عقبة بن عامر عن النبي  (4)(المسند)وورد النهي عنه؛ ففي 

تحبون اللبن وتدعون »؟ قال: قيل: َا رسول اللَّه! ما اللبن «هلاك أمتي في اللبن»

 . وفي إسناده: ابن لهيعة. «الجماعات والجمع وتبدون

وإن صح فيُحمل على إطالة المقام بالبادَة مدة أَام كثرة اللبن كلها، وهي 

ََدَعون فيها الجمع والجماعات.  مدة طوَلة 

قال: فضْل أهل الْمصار على أهل القرى  وعن أبي عبد اللَّه الجدلي،

كفضل الْحياء  الكفورال على النساء، وفضل أهل القرى على أهل كفضل الرج

على الْموات، وسكان الكفور كسكان القبور، وإن اللبن والعشب ليأكلَن 

                                         

(1) (2٨٨٧). 

 .(٨٧0٧-2٨٨٧أبو داود ) (2)

(3) (٧/22). 

(٨) (٨/1٢٢). 
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 إسنادهبإَمان العبد كما تأكل النار الحطب. خرجه حميد بن زنجوَه، وروى  

 عن مكحول معنى أوله.

ى البادَة لشرب اللبن على كراهية الخروج إل -في رواَة مهنا-ونص أحمد 

 ونحوه تنزها لما به من ترك الجماعة؛ إلا أن َخرج لعلة.

للعرنيين لما  صلى الله عليه وسلمبه جاز، كما أذن النبي  ةلعِلّ َعني: إنه إذا خرج تداوَا 

 .(1)اجتووا المدَنة أن َخرجوا إلى البادَة ليشربوا من ألبان الإبل وأبوالها

ل على سكنى البادَة والإقامة قال أبو بكر الْثرم: النهي عن التبدي محمو

 بها، فأما التبدي ساعة أو َوما ونحوه فجائز. انتهى.

 وقد كان السلف كثير منهم َخرج إلى البادَة أَام الثمار واللبن. 

، وذكر -ثمار البصرة-قال الجرَري: كان الناس َبدون ها هنا في الثمار 

وقال  .(2)ى ظهر النجفإل ىعبد اللَّه بن شقيق وغيره. وكان علقمة َتبدّ  منهم:

النخعي: كانت البداوة إلى أرض السواد أحب إليهم من البداوة إلى أرض 

 البادَة. َعني أن الخروج إلى القرى أهون من الخروج إلى البوادي. 

 وكان بعضهم َمتنع من ذلك لشهود الجماعة.

فروى أبو نعيم بإسناده، عن أبي حرملة قال: اشتكى سعيد بن المسيب عينَه 

فقيل له: َا أبا محمد! لو خرجت إلى العقيق فنظرت إلى الخضرة، ووجدت 

                                         

 .من حدَث أنس( 233)أخرجه البخاري  (1)

 .(12/33٢ابن أبي شيبة في مصنفه ) (2)
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رَح البرَة، لنفع ذلك بصرك، فقال سعيد: وكيف أصنع بشهود العشاء  

 ؟(1)والعتمة

وما ذكره الْثرم من التفرَق بين قِصَر المدة وطولها حسن؛ لكنه حد القليل 

 باليوم ونحوه؛ وفيه نظر.

من رواَة معمر، عن موسى بن شيبة قال: قال  (2)داود(مراسيل أبي )وفي 

  «.من بدا أكثر من شهرين فهي أعرابية»: صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

بإسناده، عن خلف بن خليفة، عن أبي هاشم قال:  هوروى حميد بن زنجوَ

 بلغني أن من نزل السواد أربعين ليلة كتب عليها الجفا.

 .(3)عربوعن معاوَة بن قرة قال: البداوة شهران فما زاد فهو ت

 

 

                                         

 .(1٢2/ 2لحلية )ا (1)

 .(30٨)المراسيل رقم  (2)

 (124إلى  120 /1)فتح الباري  (3)
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 ($ فوائد ونفائس تتعلق بالفتن بجميع أنواعها من جميع كتب ابن رجب)   

  (وأول ظهورها )تعريف الفتنة وأنواعها

أصل الفتنة: الابتلَء والامتحان والاختبار، وَكون تارةً بما َسوء، وتارة 

، وقال: [3٢]الْنبياء:﴾ی ئج ئح ئمئى﴿بما َسر، كما قال تعالى: 

  . [1٢٧عراف:]الْ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ﴿

 وغلب في العرف استعمال الفتنة في الوقوع فيما َسوء.

 : خاصة، تختص بالرجل في نفسه.همااحدإوالفتنة نوعان:  -

 والثاي: عامة، تعم الناس. 

فالفتنة الخاصة: ابتلَء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره، 

غالبًا َلهي  ؛ فإن ذلك[1٢]التغابن:﴾ڱ ں ں ڻڻ﴿وقد قال تعالى: 

 عن طلب الآخرة والاستعداد لها، وَشغل عن ذلك.

َخطب على المنبر، ورأى الحسن والحسين َمشيان  صلى الله عليه وسلمولما كان النبي 

ڱ ﴿ صدق الله ورسوله،»وَعثران وهما صغيران، نزل فحملهما، ثم قال: 

 .«، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر﴾ں ں ڻڻ

ڻ ڻ ڻ ﴿من ألهاه ماله وولده عن ذكره، فقال: وقد ذم اللَّه تعالى 

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

 .[4]المنافقون:
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فظهر بهذا: أن الْنسان َبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له،  

وَفتتن بذلك، فتارةً َلهيه الاشتغال به عما َنفعه في آخرته، وتارةً تحمله محبته 

ه اللَّه، وتارةً َقصر في حقه الواجب عليه، على أن َفعل لْجله بعض ما لا َحب

 وتارةً َظلمه وَأتي إليه ما َكرهه اللَّه من قول أو فعل، فيسأل عنه وَطالب به.

فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة، ثم صلى أو صام أو 

تصدق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر كان ذلك كفارةً له، وإذا كان الإنسان 

 وَعمل لْجلها عملًَ صالحًا كان ذلك دليلًَ على إَمانه.تسوؤه سيئته، 

الفتن العامة: فهي التي تموج موج البحر، وتضطرب، وَتبع بعضها  وأما -

منها من افتراق  نشأ وما ،ڤفتنة قتل عثمان  أولهابعضًا كأمواج البحر، فكان 

قلوب المسلمين، وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضًا، وسفك بعضهم دماء 

، وكان قتل  ڤبعض، وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن عمر 

 عمر كسرًا لذلك الباب، فلذلك لم َغلق ذلك الباب بعده أبدًا.

عن الفتن، وأكثر الناس علمًا بها،  صلى الله عليه وسلموكان حذَفة أكثر الناس سؤالًا للنبي 

 تفاصيلبعلم بالفتن العامة والخاصة، وهو حدّث عمر  صلى الله عليه وسلمفكان عنده عن النبي 

الفتن العامة، وبالباب الذي بين الناس وبينها، وأنه هو عمر، ولهذا قال: إي 

حدثته حدَثًا ليس بالْغاليط، والْغاليط: جمع أغلوطة، وهي التي َغالط بها، 

واحدها: أُغلُوطة ومَغلطَة، والمعنى: أنه حدثه حدَثًا حقًا، ليس فيه مرَة، ولا 

 إَهام.

 (22-3/22) «فتح الباري»
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َُبتلى بها المرء في أهله في موضع آخر :  $وقال   والفتن الصغار التي 

رها الطاعات من الصلَة والصيام والصدقة كذا جاء في  وماله وولده وجاره تكفِّ

 حدَث حذَفة.

قال: إن في لساي ذربًا، وإن عامة ذلك عَلَى  صلى الله عليه وسلمسأل النبي  هأنورُوي عنه 

 ؟!.«ارأين أنت من الاستغف»أهلي. فَقَالَ له: 

َُستعاذ منها،  وأما الفتن المضلة التي َخشى منها فساد الدَن فهي التي 

وَسأل الموت قبلها، فمن مات قبل وقوعه في شيء من هذه الفتن فقد حفظه اللَّه 

 وحماه.

اثنتان يكرههما ابن »قال:  صلى الله عليه وسلموفي المسند عن محمود بن لبيد عن النبي 

لفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال آدم: يكره الموت، والموت خيرٌ للمؤمن من ا

 .«أقل للحساب

 (4/22) «مجموع الرسائل»

عن الفتن التي تكون كقطع  صلى الله عليه وسلموقد أخبر النبي ويقول في موضع آخر : 

الليل المظلم، َصبح الرجل فيها مؤمناً وَمسي كافرًا، وَمسي مؤمناً وَصبح 

نْيَا.  كافرًا، َبيع دَنه بعرض من الدُّ

، ونشأ من تلك الفتن قتلُ ڤتن ما حدث بعد عمر وكان أول هذه الف

ق القلوب وظهور فتن الدَن ڤعثمان  ، وما ترتب عليه من إراقة الدماء وتفرُّ

كبدع الخوارج المارقين من الدَن وإظهارهم ما أظهروا، ثم ظهور بدع أهل 

القدر والرفض ونحوهم، وهذه هي الفتنة التي تموج كموج البحر المذكورة في 
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من أكثر الناس  ڤذَفة المشهور حين سأله عنها عمر، وكان حذَفة حدَث ح 

عن الفتن؛ خوفًا من الوقوع فيها. ولما حضره الموت قال:  صلى الله عليه وسلمسؤالًا للنبي 

حبيب جاء عَلَى فاقة، لا أفلح من ندم! الحمد للَّه الَّذِي سبق بي الفتنة! قادتها 

مًا، وقيل: بل بنحو من أربعين َو ڤوعلوجها. وكان موته قبل قتل عثمان 

 مات بعد قتل عثمان.

وكان في تلك الَْام رجل من الصحابة نائمًا، فأتاه آتٍ في منامه فَقَالَ له: 

قم! فاسأل اللَّه أن َعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده، فقام فتوضأ 

 وصلى، ثم اشتكى ومات بعد قليل.

وأبو بكر وعمر وعثمان إذا مت أنا »أنَّه قال لرجل:  صلى الله عليه وسلموقد رُوي عن النبي 

، وهذا إشارة إِلَى هذه الفتن التي وقعت بمقتل «فإن استطعت أن تموت فمت

 .ڤعثمان 

 (22-4/27) «مجموع الرسائل»
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 ( والتسارع إليها فتنلل)خطورة التعرض    

 
ِّ

: أنَّ النَّبي ج الإمامُ أحمدُ، وأبو داود من حدَث أبي ذرٍّ إذا »قال:  صلى الله عليه وسلمخرَّ

 .«م وهو قائِمٌ، فَلْيَجْلِسْ، فإنْ ذَهَبَ عَنه الغضبُ وإلا فليَضطجعْ غَضِبَ أحدُكُ 

والجالس دونَه في  متهيِّئ للَنتقاموقد قيل: إنَّ المعنى في هذا أنَّ القائم 

ََشْهَدُ لذلك أنَّه  ذلك، والمضطجع أبعدُ عنه، فأمره بالتباعد عن حالةِ الانتقام، و

 رُوي من حدَث سِنان بنِ سعد، عن أ
ِّ

، ومن حدَث الحسن صلى الله عليه وسلمنسٍ، عن النَّبي

 
ِّ

دُ، ألا ترى إلى »قال:  صلى الله عليه وسلممرسلًَ عن النَّبي الغَضَبُ جَمرةٌ في قَلبِ الإنسانِ تَوَق 

حُمرةِ عَيْنيَهِ وانْتفَِاخِ أوداجِهِ، فإذا أحس أحدُكُم مِنْ ذلك شيئ ا، فليَجْلِسْ، ولا 

ه الغَضَبُ   .«يَعْدُوَن 

َُعدَه إلى غيره بالْذى بالفعلِ، ولهذا والمرادُ: أنَّه َحبسه في  نفسه، ولا 

 
ُّ

لقَاعِدَ »في الفتن:  صلى الله عليه وسلمالمعنى قال النَّبي يها خَيْرٌ من القَاعِدِ، وا إن  المضطجِعَ ف

اعي  .«فيها خيرٌ من القَائِم، والقائمَ خَيرٌ مِنَ المَاشِي، والمَاشِي خَيرٌ مِنَ الس 

الإسراع في الفتن، إلا أنَّ المعنى:  وإنْ كان هذا على وجه ضرب المثالِ في

 أنَّ من كان أقرب إلى الإسراع فيها، فهو شرٌّ ممن كان أبعد عن ذلك. 

 (1/455) «جامع العلوم والحكم»
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 (ڤ)انفتاح باب الفتن بموت عمر    

 وقد كانت الصحابة تعرف في زمان عمر أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن.

أن خالد بن الوليد لما عزله عمر، قال له رجل:  (مسند الإمام أحمد)وفي 

اصبر أَها الْمير، فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حي! إنما 

 .ڤَكون بعده 

سمى عمر: غلق  صلى الله عليه وسلموقد رُوي من حدَث عثمان بن مظعون، أن النبي 

ين »الفتنة، وقال:  ينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا ب لا يزال ب

 .«هركمأظ

 جه البزار.خرَّ 

 وروي نحوه من حدَث أبي ذر.

 وروى كعب، أنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنة، فإذا فتح لم َغلق أبدًا.

 (3/22) «فتح الباري»
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 )من علامات الساعة ظهور الفتن (   

لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم »: صلى الله عليه وسلمعن أبي هرَرة، قال: قال النبي  -

وهو القتل -رب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج وتكثر الزلازل، ويتقا

 .«حتى يكثر فيكم المال فيفيض -القتل

 .(كتاب الفتن)هذا قطعة من حدَث طوَل، قد خرجه بتمامه في 

 وتقارب الزمان، فسر بقصر الْعمار، وفسر بقصر الَْام في زمن الدجال.

 وقد روي في ذلك أحادَث متعددة، اللَّه أعلم بصحتها.

 ثرة الزلازل، فهو مقصود البخاري في هذا الباب من الحدَث.وأما ك

 وتحركها. والظاهر: أنه حمله على الزلازل المحسوسة، وهي ارتجاف الْرض

وَمكن حمله على الزلازل المعنوَة، وهي كثرة الفتن المزعجة الموجبة 

 لارتجاف القلوب.

 والْول أظهر؛ لْن هذا َغني عنه ذكر ظهور الفتن.

 (7/242) «ريفتح البا»

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿وقال : قال اللَّه تعالى: 

 .[٢3]النور:﴾ڳ ڳ ڳ ڳ

 قال سفيان: الفتنة : أن َطبع اللَّه عَلَى قلوبهم. 

 (1/244) «مجموع الرسائل»
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 )مثال على سد الذرائع خشية الفتنة(   

وَدل على كراهة الصلَة في المقبرة ولو كانت قبور المشركين؛ لما فيه من 

الحال،  عرفتُ لذرَعة إلى اتخاذ القبور مساجد، فإنه إذا تطاول العهد، ولم سد ا

 خُشي من ذلك الفتنة.

 3/211فتح الباري ) 
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 )الإنسان لا يخلو من فتنة (   

واعلم أن الإنسان لا َخلوا من فتنة، قال ابن مسعود: لا َقل أحدكم: أعوذ  

ت الفتن. ثم تلَ قوله تعالى: باللَّه من الفتن، ولكن ليقل: أعوذ باللَّه من مضلَ

 .[1٢]التغابن:﴾ڱ ں ں ڻڻ﴿

 َشير إِلَى أنَّه لا َستعاذ من المال والولد وهما فتنة.

اللهم رب النبي محمد »أمر أم سلمة أن تقول:  صلى الله عليه وسلموفي المسند أن النبي 

يظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أبقيتني  .«اغفر لي ذنبي، وأذهب غ

 (4/28) «مجموع الرسائل»
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 )هنيئا لمن مات قبل ظهور الفتن (   

خرج البخاري في غزوة أحد من رواَة أبي الخير، عن عقبة، قال: صلى 

على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والْموات، ثم  صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه 

إني بين أيديكم فرط، وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم »طلع المنبر، فقال: 

يه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، الحوض، وإني لأنظر إل

 .«ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها

 .صلى الله عليه وسلمقال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول اللَّه 

 صلى الله عليه وسلموعنده: قال عقبة: فكانت آخر ما رأَت رسول اللَّه  ،اجه مسلم أَضً وخرَّ 

 على المنبر.

واستغفر لهم  وتودَعه للأحياء والْموات: هو أنه صلى على الموتى

 وهنأهم بما هم فيه من سبقهم للفتن.

حذَرهم من الاغترار بالدنيا، وإَماؤه وتودَعه للأحياء: هو نصيحتهم وتِ 

 إلى أنه منتقل عنهم إلى الآخرة، وأنه سابق لهم إلى الحوض، فهو موعدهم.

أتى أهل البقيع بالليل فاستغفر لهم، ثم ذهب إلى شهداء أحد  صلى الله عليه وسلموقد كان 

 فاستغفر لهم، ثم رجع فخطب هذه الخطبة، وودع الْحياء.بالنهار 

خرج ليلة إلى البقيع  صلى الله عليه وسلمعن أبي مُوََهبة، أن رسول اللَّه  (المسند)ففي 

ِ »فاستغفر لْهل البقيع، وقال:  ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس،  كمليَهن

، يتبع آخرها أولها،  -أقبلت الفتن  كقطع الليل المظلم، يتبع بعضها بعضا
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يا أبا مُويهبة إني قد أعطيت مفاتيح خزائن »، ثم قال: «لآخرة شر من الأولىا 

، فاخترت لقاء  الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي

 . ثم انصرف، فابتدأه وجعه الذي قبضه اللَّه فيه. «ربي والجنة

 (432-2/431) «فتح الباري»

وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني »: صلى الله عليه وسلمقوله  في موضع آخر : $وَقول -

نْيَا مدة حياته،  «إليك غير مفتون المقصود بهذا الدعاء سلَمة العبد من فتن الدُّ

اللَّه عَلَى عباده فتنة قبض عبده إِلَيْهِ قبل وقوعها، وهذا من أهم الْدعية،  قدّرفإن 

س فإن المؤمن إذا عاش سليمًا من الفتن ثم قبضه اللَّه قبل وقوعها وحصول النا

أصحابه أن َتعوذوا  صلى الله عليه وسلمفيها كان في ذلك نجاة له من الشر كله، وقد أمر النبي 

 باللَّه من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

 .«وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن»وفي حدَث آخر: 

 (4/25) «مجموع الرسائل»
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 )الحذر من فتنة النساء والمال (   

ما »قال:  صلى الله عليه وسلمفتنة، ففي الصحيح عنه النساء والْموال  صلى الله عليه وسلمجعل النبي  

 .«تركت بعدي فتنة أضر عَلَى الرجال من النساء

والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تُبسط »قال:  صلى الله عليه وسلموفيه أَضًا أنَّه 

طت عَلَى من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها،  نْيَا كما بُس عليكم الدُّ

 .«فتهلككم كما أهلكتهم

اتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل »قال:  صلى الله عليه وسلمه وفي صحيح مسلم عن

 .«كانت في النساء

 .«لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال»قال:  صلى الله عليه وسلموفي الترمذي أنَّه 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ﴿: ۵وقد قال اللَّه 

، فالرجل فتنة للمرأة، والمرأة فتنة للرجل، والغني [20]الفرقان:﴾ئې ئې ئې

والفاجر فتنة للبر، والبر فتنة للفاجر، والكافر  فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني،

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿فتنة للمؤمن، والمؤمن فتنة للكافر قال تعالى: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

، فجعل [3٢]الْنبياء: ﴾ی ئج ئح ئمئى﴿: ۵، وقال [٢3]الْنعام:﴾ٺ

َُمتحن بها، فإن أصيب  كل ما َصيب الإنسان من شر أو خير فتنة، َعني أنَّه محنة 

 ر امتحن به شكره، وإن أصيب بشر امتحن به صبره.بخي

 (4/28) «مجموع الرسائل»
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 العيدَن أحادَث كثيرة،  ىإلوَقول في موضع آخر : وفي خروج النساء  

 وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:

، وهو قول النخعي وَحيى الْنصاري صلى الله عليه وسلمالثالث: أنه مكروه بعد النبي 

َعجبني في زماننا؛  لا: قال ،- حرب رواَة في–والثوري وابن المبارك. وأحمد 

 
ّ

 .صلى الله عليه وسلملْنه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبي

ما أحدث النساء بعده لمنعهن  صلى الله عليه وسلموقد قالت عائشة: لو أدرك رسول اللَّه 

 المساجد، وقد سبق.

: َستحب الخروج للعجائز ومن ليست من -قول الشافعي-الخامس: 

 ذوات الهيئات.

ه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل وفسر أصحاب

 النفوس إليها، فيكره لهن الخروج؛ لما فيهِ من الفتنة.

 (7/182) «فتح الباري»
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 )الفتنة كما تحصل بالنظر تحصل بالسماع أيضا(   

بذم من َستمع القينات في آخر الزمان، وهو  صلى الله عليه وسلمصحت الْخبار عن النبي  

 عن الْعاجم. المأخوذةالملَهي إشارة إلى تحرَم سماع آلات 

وأما الغناء المهيج للطباع، المثير للهوى، فلَ َباح لرجل ولا لامرأة فعله 

ولا استماعه؛ فإنه داع إلى الفسق والفتنة في الدَن والفجور فيحرم كما َحرم 

النظر بشهوة إلى الصور الجميلة؛ فإن الفتنة تحصل بالنظر وبالسماع؛ ولهذا 

 ا العينين النظر، وزنا الْذن الاستماع.زن صلى الله عليه وسلمجعل النبي 

ولا خلَف بين العلماء المعتبرَن في كراهة الغناء وذمه وذم استماعه، ولم 

 َرخص فيه أحد َعتد به.

 (72-7/78) «فتح الباري»

فإن الفتنة كما تحصل بالنظر والمشاهدة، فكذلك وَقول في موضع آخر : 

لموزون المحرك للشهوات، تحصل بسماع الْوصاف، واجتلَئها من الشعر ا

أن تصف المرأةُ المرأةَ لزوجها، كأنّه َنظر إليها؛ لما َخشى من  صلى الله عليه وسلمولهذا نهى النبي 

 زنا العينين النظر، وزنا الْذنين الاستماع. صلى الله عليه وسلمذلك من الفتنة، وقد جعل النبي 

َُكببن في النار: رجلٌ ذو صورة ڤوقال أبو هرَرة  : ثلَث فاتنات مُفتنات 

َُكب حسنة، فاتن مف َُكب في النار، ورجلٌ ذو شعر حسن، فاتن مفتون به  تون به 

َُكب في النار. خرجه حميد بن  في النار، ورجلٌ ذو صوت حسن، فاتن مفتون به 

 زنجوَه في كتاب الْدب.

 (2/471) «مجموع الرسائل»
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 )خوارق العادات فتنة إلا في حق من قوي إيمانه (   

دَه الشيطان في الليل إلى المسجد وقد كان بعض المتقدمين َمشي بين َ 

بضوء، فمنهم من َفطن لذلك فلم َغتر به، ومنهم من قل علمه فاغتر وافتتن 

َُخشى منها الفتنة، إلا لمن قوي إَمانه ورسخ  بذلك؛ فإن جنس هذه الخوارق 

 في العلم قدمه، وميز بين حقها وباطلها.

ان الذي َعجز عنه كثير من فإنه شبيه بالقدرة والسلط؛ اوالحقُّ منها فتنة أَضً 

الناس، فالوقوف معه والعجبُ به مُهلِك، وقد اتفق على ذلك مشاَخ العارفين 

، وأنهم «قوت القلوب»الصادقين، كما ذكره عنهم أبو طالب المكي في كتابه 

رأوا الزهد فيه كما آثروا الزهد في الملك والسلطان والرَاسة والشهرة؛ فإن ذلك 

صاحبه، إلا لمن شكر عليه وتواضع فيه وخشي من الافتتان  كله فتنة ووبال على

 به.

أنه لما رأى عرش ملكة سبأ عنده  ڠخبر اللَّه تعالى عن سليمان أوقد 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ﴿ قال:

 .[٨0]النمل:﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 (2/422) «فتح الباري»

لناس ذكر ولهذا أَضًا َعظم في نفوس كثير من اوَقول في موضع آخر : 

الخوارق والكرامات، وَرونها أفضل مما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم، 

وإنما َتصورون حقيقة الخوارق؛ لْنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا، 

 الَّذِي َعجز أكثر الناس عنه.
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وأما العلماء باللَّه فلَ تعظم هذه الخوارق عندهم؛ بل َرون الزهد فيها،  

الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها وإنها من نوع 

 .۵والوقوف معها، والانقطاع عن اللَّه 

وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين منهم 

 أبو َزَد، وَحيى بن معاذ، وسهل التستري ، وذو النون، والجنيد وغيرهم.

مشي على الماء! فَقَالَ: مَنْ أَمْكَنهُ الُلَّه منِْ مُخَالَفَةِ وقيل لبعضهم: إن فلَنًا َ

 هَوَاهُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

 (1/43) «مجموع الرسائل»
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 ( نوع من الفتنة )الانشغال عن الطاعة   

قَالَ الخطابي: والفتنة عَلَى وجوه، ومعناها هاهنا: صرف النَّاس عَن  

 ]الصافات: ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :ىالدَن، وحملهم عَلَى الضلَل. قَالَ تعال

 أي: مضلين. [1٢2

 :َقصد لما قال الرسول لمعاذ -هاهنا-وتفسيره الفتنة  قال ابن رجب:

بالإضلَل بعيد، والْظهر: أن المراد بالفتنة هاهنا: الشغل عَن  «أفتان أنت»

الصلَة؛ فإن من طول عَلَى من شق عَلِيهِ التطوَل فيِ صلَته، فإنه َشغله عَن 

 الخشوع فِ 
ّ

لما نظر إلى أعلَم الخميصة  صلى الله عليه وسلمي صلَته، وَلهيه عَنهَْا، كما أن النَّبِي

 كَانَتْ عَلِيهِ فِي الصلَة نزعها، وَقَالَ: 
ْ

تِي وأمر عَائِشَة أن تميط  «يتفتن  كادت »الَّ

تعرض ليِ فِي صلاتي»قرامها الَّذِي فِيهِ تصاوَر، وَقَالَ:   .«لا يزال تصاويره 

 لما سَمِعَ بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه. الصلَة صلى الله عليه وسلمومنه: تخفيفه 

ومنه: قَوْلِ أَبيِ طلحة، لما نظر إلى الطائر فيِ صلَته وَهُوَ َصلي فِي حائطه 

 حَتَّى اشتغل بهِِ عَن صلَته: لَقَدْ أصابني فِي مالي هَذَا فتنة.

َْث بكاء الصبي؛ فإنه سيأتي قرَبًا إن شاء  وقد سبق ذكر ذَلكَِ كله، سوى حَدِ

 اللَّه تعالى.

َْث آخر فِي الصلَة عَلَى الخمرة فِي هَذَا المعنى.  وسبق حَدِ

 والفتنة فِي هذه المواضع كلها، هُوَ: الاشتغال عَن الصلَة، والالتهاء عَنهَْا.

 ﴾ڱ ں ں ڻڻ﴿وَجوز أن َكون مِنهُْ قَوْلِ اللَّه تعالى: 
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 وذكره. ، وأن َكون المراد: أنها تشغل عَن عُبَادَة اللَّه[1٢]التغابن: 

 
ّ

لما كَانَ َخطب ورأى الْحَسَن والحسين قَدْ أقبلَ،  صلى الله عليه وسلموَدل عَلِيهِ: أن النَّبِي

، إني [1٢]التغابن:﴾ڱ ں ں ڻڻ﴿ صدق الله»نَزَلَ فحملهما، ثُمَّ قَالَ: 

 .«رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران، فَلَمْ أصبر

 (125-4/124) «فتح الباري»
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 كيفية التعامل معهم ()فتنة الخروج على الولاة و   

يف، فيخشى منه الفتنُ التي  -َقصد الْمراء- وأما الخروج عليهم  بالسَّ

تؤدِّي إلى سفك دماءِ المسلمين. نعم، إنْ خشي في الإقدام على الإنكار على 

ض لهم حينئذ، لما فيه مِنْ  َُؤذى أهلُه أو جيرانه، لم َنبغِ له التعرُّ الملوك أن 

ي الْذى إلى غي ره، كذلك قال الفضيلُ بنُ عياض وغيره، ومع هذا، فمتى تعدِّ

، أو 
َ

وط، أو الحبس، أو القيد، أو النَّفي يف، أو السَّ خافَ منهم على نفسه السَّ

ةُ على  أخذ المال، أو نحوَ ذلك منَِ الْذى، سقط أمرُهم ونهيُهم، وقد نصَّ الْئمَّ

 ذلك، منهم: مالكٌ وأحمدُ وإسحاق وغيرهم.

لطان، فإنَّ سيفَه مسلولٌ. قال أحمد: لا ضُ للسُّ  َتعرَّ

 عن المنكر كالجهاد، َجبُ 
ُ

وقال ابنُ شُبرمَة: الْمرُ بالمعروف، والنَّهي

ََحْرُم عليه الفرارُ منهما، ولا َجبُ عليهم  َُصابِرَ فيه الاثنين، و على الواحد أن 

 مصابرةُ أكثرَ من ذلك.

ي ، أو سَماعَ الكلَمِ السَّ بَّ ء، لم َسقط عنه الإنكار بذلك نصَّ فإن خافَ السَّ

عليه الإمام أحمد، وإن احتمل الْذى، وقوِيَ عليه، فهو أفضلٌ، نصَّ عليه أحمد 

 
ِّ

ليس للمؤمن أن يُذِل  »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمأَضًا، وقيل له: أليس قد جاء عن النَّبي

 أن َعرّضها مِنَ البلَء لما لا طاقة له به، قال: ليس هذا من ذلك. «نفسه

جه أبو داود وابن ماجه والترمذيُّ من حدَث أبي  وَدلُّ  على ما قاله ما خرَّ

 
ِّ

 .«أفضلُ الجهاد كلمةُ عدلٍ عند سُلطانٍ جائرٍ »، قال: صلى الله عليه وسلمسعيد عن النَّبي

ج ابنُ ماجه معناه من حدَث أبي أُمامة.  وخرَّ

 (272-2/277) «جامع العلوم والحكم»
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 )من أنواع الفتن في أواخر الأزمان (   

 وقد ر 
ٍّ

مان، فقال له عمر:  ڤوي عن علي أنَّه ذكر فتناً تكونُ في آخر الزَّ

ه لغير الدَن، وتُعُلِّم لغير العمل، والتمست الدنيا  ؟ قال: إذا تُفُقِّ
ُّ

متَى ذلك َا علي

 بعمل الآخرة.

وعن ابن مسعود أنَّه قال: كيف بكم إذا لَبِستكم فتنةٌ َربو فيها الصغيرُ،  -

ََهْرَمُ فيها الك بيرُ، وتُتَّخَذُ سُنةً، فإنْ غيرت َومًا قيل: هذا منكر؟! قالوا: ومتى و

اؤُكم،  ذَلكَِ؟ قال: إذا قلَّت أمناؤكم، وكثرت أمراؤُكم، وقلَّت فقهاؤُكم، وكثر قُرَّ

جهما عبد الرزاق في كتابه. هَ لغير الدَن، والتُمِسَتِ الدنيا بعمل الآخرة. خرَّ  وتُفُقِّ

من الصحابة والتابعين َكرهون السؤال عن  ولهذا المعنى كان كثيرٌ 

َُجيبون عن ذلك، قال عمرو بن مُرة: خرج عمرُ  الحوادث قبلَ وقوعها، ولا 

جُ عليكم أنْ تسألونا  لم َكن، فإنَّ لنا فيما كان  عماعلى الناس، فقال: أُحرِّ

 شغلًَ.

ا ئل وعن ابن عمر، قال: لا تسألوا عما لم َكن، فإي سمعتُ عمر لعنَ السَّ

ا لم َكن.  عمَّ

يءِ َقول: كان هذا؟ فإنْ قالوا: لا، قال:  وكان زَدُ بنُ ثابتٍ إذا سُئِلَ عن الشَّ

 دعوه حتّى َكون .

 (227-1/225) «جامع العلوم والحكم»

 



من الفتنالفرار 

 
41 

 ) الحذر من فتنة القول (   

امت على علمٍ $قال رجلٌ من العلماء عند عمرَ بنِ عبد العزَز   : الصَّ

، فقال عمر: إنِّي لْرجو أنْ َكونَ المتكلمُ على علم كالمتكلم على علمٍ 

أفضلهما َوم القيامة حالًا، وذلك أنَّ منفعته للناس، وهذا صمتُه لنفسه، فقال له: 

 َا أمير المؤمنين وكيف بفتنة المنطق ؟ فبكى عمرُ عند ذلك بكاءً شدَدًا.

ع خطبته، فقيل ولقد خطب عمر بن عبد العزَز َومًا فرقَّ الناسُ وبكَوا، فقط

له: لو أتممتَ كلَمك رجونا أنْ َنفعَ اللَّه به، فقال عمر: إنَّ القولَ فتنة والفعل 

 أولى بالمؤمن من القول.

ةٍ طوَلةٍ قد رأَتُ في المنام أميرَ المؤمنين عمرَ بنَ عبد العزَز ،  وكنت من مدَّ

متُ من كلَمِه أنَّ وسمعته َتكلَّمُ في هذه المسألة، وأظنُّ أنِّي فاوضتُه فيها، وفه

كوتِ، وأظُنُّ أنَّه وقع في أثناء الكلَم ذكرُ سليمان  التكلُّم بالخير أفضلُ من السُّ

 ابن عبد الملك، وأنَّ عمر قال ذلك له.

وقد رُويَ عن سليمانَ بن عبد الملك أنَّه قال: الصمت منامُ العقل، 

ََقظَتُهُ، ولا َتمُّ حالٌ إلا بحالٍ، َعني: لا مت والكلَم.والمنطقُ   بدَّ من الصَّ

وما أحسنَ ما قال عُبيدُ اللَّه بن أبي جعفر فقيه أهل مصر في وقته، وكان أحدَ 

ث في مجلسٍ، فأعجبه الحدَثُ فليسكتْ، وإذا كان  الحكماء: إذا كان المرءُ َحدِّ

ث.  ساكتًا، فأعجبه السكوتُ، فليُحدِّ
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مخالفة هواه وهذا حسنٌ فإنَّ من كان كذلك، كان سكوتُه وحدَثُه ل 

ََّاه وتسدَده في نطقه  وإعجابه بنفسه، ومن كان كذلك، كان جدَرًا بتوفيق اللَّه إ

 .۵وسكوته؛ لْنَّ كلَمَه وسكوتَه َكونُ للَّه 

 (423-1/422) «جامع العلوم والحكم»
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 )الحذر من فتنة السراء (   

 : بُليناڤوفتنة السراء أشد من فتنة الضراء، قال عبد الرحمن بن عوف  

 بفتنة الضراء فصبرنا، وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر.

وقال بعضهم: فتنة الضراء َصبر عليها البر والفاجر، ولا َصبر عَلَى فتنة 

 السراء إلا صدَّق.

ولما ابتلي الإمام أحمد بفتنة الضراء صبر ولم َجزع، وقال: كانت زَادة 

ت صباحًا ومساء، وخشي أن في إَماي. فلما ابتلي بفتنة السراء جزع وتمنىّ المو

 َكون نقصًا في دَنه.

 (21-4/28) «مجموع الرسائل»
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 )الحذر من فتنة الشبهات والشهوات وتزايدهما في الخلق (   

ظهر الإسلَم بعد الهجرة إلى المدَنة وعز، وصار أهله ظاهرَن كل 

وأتم الظهور، ودخل الناس بعد ذلك في دَن اللَّه أفواجا، وأكمل اللَّه لهم الدَن 

 عليهم النعمة.

والْمر على ذلك، وأهل الإسلَم على غاَة من  صلى الله عليه وسلموتوفي رسول اللَّه 

الاستقامة في دَنهم، وهم متعاضدون متناصرون، وكانوا على ذلك في زمن أبي 

، ثم أعمل الشيطان مكائده على المسلمين وألقى بأسهم بينهم، ڤبكر وعمر 

هاتان الفتنتان تتزاَدان شيئا  وأفشى بينهم فتنة الشبهات والشهوات، ولم تزل

فشيئا حتى استحكمت مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق، فمنهم من دخل في 

طاعته في فتنة الشبهات، ومنهم من دخل في فتنة الشهوات، ومنهم من جمع 

 بوقوعه. صلى الله عليه وسلمبينهما، وكل ذلك مما أخبر النبي 

من غير وجه أن أُمته ستفترق  صلى الله عليه وسلمفأما فتنة الشبهات: فقد روي عن النبي  

على أزَد من سبعين فرقة على اختلَف في الرواَات في عدد الزَادات على 

على ما  تكان نالسبعين، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا فرقة واحدة، وهي م

 .صلى الله عليه وسلمهو عليه وأصحابه 

 صلى الله عليه وسلموأما فتنة الشهوات: ففي صحيح مسلم عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي 

قال عبد  «يف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم. أي قوم أنتم؟ك»قال: 

أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم »الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا اللَّه. قال: 

 .«ثم تتباغضون تتحاسدون ثم تتدابرون
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والله ما الفقر »قال:  صلى الله عليه وسلموفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن النبي  

خشى أن تبس طت على من كان أخشى عليكم ولكن أ ط عليكم الدنيا كما بس

 .«قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم

 معناه أَضًا. صلى الله عليه وسلموفي الصحيحين من حدَث عقبة بن عامر عن النبي 

بكى فقال: إن هذا لم  ڤولما فتحت كنوز كسرى على عمر بن الخطاب 

 .َفتح على قوم قط إلا جعل اللَّه بأسهم بينهم. أو كما قال

َخشى على أمته هاتين الفتنتين كما في مسند الإمام أحمد  صلى الله عليه وسلموكان النبي  

غي شهواتإنما أخشى عليكم »قال:  صلى الله عليه وسلمبن حنبل عن أبي برزة عن النبي  في  ال

 .«هوىومضلات ال»: . وفي رواَة«بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن

ن فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أو إحداهما أصبحوا متقاطعي

ت متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين، فإن فتنة الشهوات عمّ 

غالب الخلق ففتنوا بالدنيا وزهرتها وصارت غاَة قصدهم، لها َطلبون، وبها 

َرضون، ولها َغضبون، ولها َوالون، وعليها َعادون، فقطعوا لذلك أرحامهم 

 وسفكوا دماءهم وارتكبوا معاصي اللَّه بسبب ذلك.

فتنة الشبهات والْهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة، وصاروا  وأما

شيعًا، وكفر بعضهم بعضا، وأصبحوا أعداءً وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا 

قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم َنج من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة 

ي ظاهرين على لا تزال طائفة من أُمت»: صلى الله عليه وسلمالناجية، وهم المذكورون في قوله 

 .«الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك
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الذين »وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الْحادَث:  

، «الذين يُصلحون ما أفسد الناس من السنة»، وهم «يُصلحون إذا فسد الناس

، لْنهم قلُّوا، فلَ «من القبائل النزاع»، وهم «الذين يفرون بدينهم من الفتن»وهم 

َوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا َوجد في بعض القبائل منهم 

أحدٌ كما كان الداخلون إلى الإسلَم في أول الْمر كذلك، وبهذا فسر الْئمة هذا 

 الحدَث.

 (312- 1/312) «مجموع الرسائل»

نْيَا هو الصراط وَقول في موضع آخر : والإَمان والعمل ال صالح في الدُّ

نْيَا الَّذِي أمر اللَّه العباد بسلوكه والاستقامة عليه، وأمرهم بسؤال  المستقيم في الدُّ

نْيَا ظاهرًا وباطناً، استقام  الهداَة إِلَيْهِ، فمن استقام سيره عَلَى هذا المستقيم في الدُّ

َستقم سيره عَلَى مشيه عَلَى ذلك الصراط المنصوب عَلَى متن جهنم، ومن لم 

نْيَا بل انحرف عنه إما إِلَى فتنة الشبهات أو إِلَى فتنة  هذا الصراط المستقيم في الدُّ

الشهوات، كان اختطاف الكلَليب له عَلَى متن جهنم بحسب اختطاف الشبهات 

إنها »أو الشهوات له عن هذا الصراط المستقيم، كما في حدَث أبي هرَرة: 

 .«تخطف الناس بأعمالهم

 (4/342) «مجموع الرسائل»

وَقول في موضع آخر : وأما المنتسبون إِلَى الكتاب المحكم، والشرَعة 

المؤَدة، والدَن الحق، فكثير منهم من أهل النار أَضًا، وهم المنافقون الذَن 

هم في الدرك الْسفل من النار، وأما المنتسبون إِلَيْه ظاهرًا وباطناً، فكثير منهم 
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 وهم أهل البدع والضلَل.فتن بالشبهات،  

وقد وردت الْحادَث بأن هذه الْمة ستفترق عَلَى بضع وسبعين فرقة، 

 كلها في النار إلاَّ فرقة واحدة.

وإن لم -وكثير منهم أَضًا فتن بالشهوات المحرمة المتوعد عليها بالنار  

فلم َنج من الوعيد بالنار، وَستحق الوعد المطلق  -َقتض ذلك الخلود فيها

 بال
ّ

 صلى الله عليه وسلمجنة من هذه الْمة، إلاَّ فرقة واحدة، وهي من كان عَلَى ما كان عليه النبي

وأصحابه ظاهرًا وباطناً، وسلم من فتنة الشهوات والشبهات، وهؤلاء قليل 

ا، لا سيما في الْزمان المتأخرة والقرآن َدل عَلَى أن أكثر الناس هم أهل  جدًّ

ھ ھ ے ے ﴿تعالى:  النار، وهم الذَن اتبعوا الشيطان، كما قَالَ 

 .[20]سبأ:﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 .[٧٢]ص:﴾پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿وقال تعالى: 

 (4/322) «مجموع الرسائل»
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 )الحذر من فتنة حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا (   

وكان من العُلَمَاء الربَّانيين في أَوائلِ المائةِ -وقد صنَّفَ أبو بكر الآجري 

ا في )أخلَق العُلَمَاء وآدابِهم( وهو من أجلِّ ما صُنِّف في ذلك، مصنفً  -الرابعة

لفِ من العُلَمَاء، والطرائقَ التي حَدَثَتْ بعدهم  له علمَ منه طرَقة السَّ ومن تأمَّ

 المخالفةَ لطرَقتهم، فوصفَ فيه عالم السوء بأوصافٍ طوَلة.

رفِ والمنزل نْيَا، َتجملُ منها: أنّه قال: قد فتنه حبُّ الثناءِ والشَّ ةِ عند أهل الدُّ

ل علمه بالعمل به.  بالعلم كما َتجمل بالحلةِ الحسناء للدنيا، ولا َجمَّ

وذكر كلَمًا طوَلًَ إِلَى أن قال: فهذه الْخلَقُ وما َشبهُها تغلبُ عَلَى قلب 

من لم َنتفعْ بالعلم، فبينا هو مُقاربٌ لهذه الْخلَقِ إذ رَغبتْ نفسُه في حبِّ 

رفِ  نْيَا، فأحب أن َشاركهم فيما  الشَّ والمنزلةِ، فأحبَّ مجالسةَ الملوكِ وأبناءِ الدُّ

، ولباسٍ ليّنٍ، وفِراشٍ ناعمٍ،  ، وخادم سَرِيٍّ
ٍّ

، ومَركبٍ هَنيِ
ٍّ

هُم فيهِ من منظرٍ بَهي

قْدِرْ عَلَ  ََ َُطَاعَ أَمرُه، فَلَمْ  َُعتنى به، وأن َسمع قَولُه، و ، وأَحبَّ أَن 
ٍّ

يْهِ وطعام شَهِي

لَ للِمُلُوكِ وأتباعِهِم،  َُمكنهُْ إلِا بِبذلِ دَِنهِِ، فَتَذَلَّ إلِا منِ جهةِ القَضاءِ فَطلبَهُ، فَلم 

فَخدمَهُم بِنفَْسِهِ، وأَكرَمَهُم بمَِالهِِ، وسَكتَ عَن قَبيحِ مَا ظَهَرَ من منازل أبوابهم، 

ََّنَ لَهم كثيرًا من قَبيحٍ فِعل لهِِ الخطأ ليحسن وفي منازلهم وفعلهم، ثم ز هم بتأوُّ

وْهُ القضاءَ  ا فعلَ هذه مُدةً طوَِلةً واسْتحكَمَ فيه الفسادُ وَلَّ موقعه عندهم، فَلمَّ

فذبح بغيرِ سِكينٍ، فصارتْ لَهُم عليهِ منَِّةٌ عَظِيمةٌ، ووجبَ عليه شُكرُهم، فآلمَ 

َُغضِبهُم عليه فَيعزِلوهُ عن القضاءِ، ولم َلتفتْ إِ  لَى غَضبِ مَولاهُ، نفسه لئلََّ 

فاقْتطعَ أموالَ اليتامَى والْرَاملِ، والفُقراءِ والمساكين، وأموالَ الوَقفِ الموقوفة 
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رفِ بالحرمينِ، وأموالًا َعودُ نفعُها عَلَى جميعِ   عَلَى المجاهدَنَ، وأهلِ الشَّ

المسلمين، فأرضى بها الكاتبَ والحاجب والخادمَ، فأكلَ الحرامَ وأطعمَ الحرامَ 

 وكَثُرَ الداعي عليهِ، فالوَلُ لمن أورثَه علمُه هذهِ الْخلَقَ.

 
ُّ

َُستعاذَ منه، وهذا العِلْم الَّذِي  صلى الله عليه وسلمهذا العِلْم الَّذِي استعاذَ منه النبي وأمر أن 

ا يَوْمَ القِيَامَةِ، عَالمٌِ لَمْ »: -عليه الصلَة والسلَم-قالَ فيهِ  إنِ  أَشَد  الن اسِ عَذَاب 

 .«اللهُ بِعِلْمِهِ يَنفَْعْهُ 

ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، »َقول:  صلى الله عليه وسلموكان  هُم  إنِِّ الل 

 .«وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ 

ا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ »َقول:  ڠوكان  ا نَافِع  ي أَسْأَلُكَ عِلْم  هُم  إنِِّ لَا  الل  عِلْمٍ 

 .«يَنفَْعُ 

وكان في أَواخِرِ  -رحمه اللَّه تعالى-هذا كُلُّهُ كَلَمُ الِإمام أبي بَكرٍ الآجُري 

َِدًا عَلَى ما ذَكرناه أضعافًا مُضَاعَفَةً، فلَ حولَ  زَلِ الفسادُ مُتَزَا ََ الثلَثِمائة، ولم 

 ولا قوةَ إلا باللَّه.

 (23-1/22) «مجموع الرسائل»
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 ول والقرب من السلاطين () فتنة الدخ   

خرج الإمام أحمدُ ، وأبو داود ، والترمذيُّ ، والنسائي من حدَث ابن 

 
ّ

يدَ غَفَلَ، «قال: -صلى الله عليه وسلم-عباس، عن النبي ةَ جَفَا، وَمَنِ اتّبَعَ الصَّ ََ مَنْ سكَنَ الْبَادِ

لَطَين افتُتنِ  ».وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّ

 -صلى الله عليه وسلم-، عن النبي «ث أبي هرَرةنحوه من حدَ وخرج أحمد ، وأبو داود

ا إِلاَّ ازْدَادَ منَ اللَّه بُعْدًا»وفي حدَثه:  لْطَانِ دُنُوًّ  «.وَمَا ازْدَادَ أَحَدٌ منَ السَّ

ا »قال:  -صلى الله عليه وسلم-وخرج ابن ماجه من حدَث ابن عباس، عن النبي  أُنَاس  إنِ  

ينِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآ هُونَ فِي الدِّ تيِ سَيَتَفَق  لُونَ: نَأْتِي الْأمَُرَاءَ فَنُصِيبُ مِنْ مِنْ أُم  نَ وَيَقُو

وْكُ،  دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيننِاَ، وَلَا يَكُونُ ذَلكَِ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إلِا  الش 

 .«كَذَلكَِ لَا يُجْتَنَى مِنْ قُرْبِهِمْ إلِا  الْخَطَايَا

قُونَ فِي  إنِ  »وخرجه الطبراي ولفظُه:  تيِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَعَم  ا مِنْ أُم  أُنَاس 

يطَانُ يَقُولُ: لَو أَتَيتُمْ الْملُوكَ فَأَصَبْتمُْ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَاعتْزَلْتُمُوهُمْ  ينِ يَأْتِيهُمُ الش  الدِّ

َ وَلَا يَكُونُ ذَلكَِ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَ  وْكُ، كَذَلكَِ لَا يُجْتَنىَ بِدِينكُِمْ، أَلا تَادِ إلِا  الش 

 .«مِنْ قُرْبِهِمْ إلِا  الْخَطَايَا

  وخرّجَ الترمذيُّ 
ّ

 مِنْ »قال:  صلى الله عليه وسلممن حدَث أبي هرَرة، عن النبي
ِ
ذُوا بِالله تَعَو 

نِ؟ قَالَ: «جُبِّ الحَزَنِ  جُبُّ الحَزَ : وَمَا 
ِ
ذُ وَادٍ فِي جَهَ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ن مَ تَتَعَو 

ةٍ   وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: «. مِنْهُ جَهَن مُ كُل  يَوْمٍ مِائَةَ مَر 
ِ
اءُ »قِيلَ: يَا رَسُولَ الله الْقر 

 .«عْمَالِهِمْ الْمُرَاءُونَ بِأَ 
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جَ ابن ماجه  اءِ إلَِى الله ال ذِينَ »نحوه، وزاد فيه:  وخَرَّ غَضِ الْقُر  وَإن  مِنْ أَبْ

 .«زُورُونَ الْأمَُرَاءَ الْجَورَةَ يَ 

 نحوُه. -صلى الله عليه وسلم-من حدَث علي ، عن النبي  روىَُ و

قَهم  َُصدِّ ََدخلُ عَلَى الملُوكِ الظلمة أَن  َُخشى عَلى من  ومنِْ أَعظمِ ما 

َُعينَهُم عَلَى ظُلمهم ولو بالسكوتِ عن الإنكارِ عليهم، فإنَّ من َرَُدُ  بكَِذِبهم، و

رفَ  لَا َقدمُ عَلَى الإنكارِ  -وهو حرَصٌ عليهم-والرَّاسةَ  بدُخولهِ عليهم الشَّ

ن لهم بعضَ أفعالهم القبيحة تقربًا إليهم ليِحسُنَ موقعُهُ  عليهم؛ بل رُبَّمَا حَسَّ

َُساعدُوه عَلَى غرَضِهِ.  عندهُم، و

ج الإمامُ أحمدُ، والترمذيُّ ، والنسائي ، وابن حبانَ في  « صحيحه»وقد خَرَّ

سيكونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ؛ فَمَنْ »قال:  -صلى الله عليه وسلم-بن عُجرةَ، عن النبي من حدَثِ كعبِ 

يْسَ  هِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَ هُمْ عَلَى ظُلْمِ قَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَد 

لَمْ يُعِنْهُمْ  لحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَ قْهُمْ  بِوَارِدٍ عَلَي  ا لَمْ يُصَدِّ هِمْ وَ عَلَى ظُلْمِ

أَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَي  الحَوْضَ   .«بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَ

معنى هذا الحدَث من حدَث حذَفةَ، وابن عُمرَ،  وخرج الإمامُ أحمدُ 

، والنُّعمانِ بنِ بشير  ، وأبي سعيد الخُدريِّ  .ڤ -وخبَّابِ بنِ الْرتِّ

ن كثير من السلفِ َنهونَ عن الدخولِ عَلَى الملوكِ لمن أراد أمرهُم وقد كا 

 .أَضا بالمعروفِ ونَهيهُم عن المنكر

ن نهى عن ذلك: عُمرُ بنُ عبدِ العزَزِ وابنُ المباركِ والثَّوريُّ وغيرُهم  وممَِّ

 من الْئمةِ.
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رهُم الناهِي عندَنا من دَخلَ عليهم فأم مرُ الآوقال ابنُ المبُاركِ: ليسَ  

 ونهاهُم، إِنَّمَا الآمرُ الناهي من اعتزلهُم.

َُخشَى من فتنةِ الدخولِ عليهم؛ فإنَّ النَفسَ قد تُخيلُ للإنسانِ  وسببُ هذا ما 

إذا كانَ بعيدًا عنهُم أنهُ َأمرُهم وَنهاهُم وَغلّظُ عليهم، فَإِذَا شاهدهُم قرَبًا مالتِ 

رفِ كامن نُ له ذلك النَّفسُ إليهم؛ لْنَّ محبةَ الشَّ ة في النفس، والنفسُ تحُسِّ

ومداهنتهم وملَطفتهم، وربما مالَ إليهم وأحبَّهُم، ولا سيما إِن لاطفُوهُ 

سٍ مع بعض الْمُراءِ ووأكرموهُ وقبل ذلك منهم، وقد جرى ذلك لابن طاو

 بحضرةِ أبيهِ طَاووسٍ فوبَّخَهُ طاووسٌ عَلَى فعلهِ ذلكَ.

 (27-1/25 ) «مجموع الرسائل»
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 )الإشارة إلى الرجل بالأصابع والمشي خلفه فتنة(   

كان ابن مسعود َقول لمن تبعه: لو تعلمون ما أغلق عليه بابي لم َتَّبعني  

 منكم أحد.

رة، وقال: إن خفق النعال خلف  ورأى عمر قومًا َتبعون رجلًَ فعَلَهَم بالدَّ

َُبقي من دَنه.  الْحمق، قل ما 

ته، فلما دخل قال لهم: مشيُنا هذا كان َنبغي مشى قومٌ مع معروف إِلَى بي

ه فتنة للمتبوع مذلة للتابع»لنا أن نتقيه، أليس جاء في الخبر:   .«أن 

وكان بعض العُلَمَاء في مجلسه فقام، فاتبعه جماعة فأعجبه ذلك، فرأى 

َُمشى خلفه غدًا. َُحبُّ أن   تلك الليلة في منامه قائلَ َقول: سيعلمُ من 

  النوم بعد موته فقِيلَ لَهُ: ما فعل اللَّه بك؟ورئي سفيان في

قال: غفر لي. قِيلَ لَهُ: هل رأَت شيئًا تكرهه؟ قال: نعم، الإشارة بالْصابع 

 َعني قول الناس هذا سفيان.-

 الإشارة إلَِى الرجل بالْصابع فتنة، وإن كان في الخير.

ا أَنْ يُشَارَ إلَِيْهِ »وفي الحدَث  بِالْأصََابِعِ فِي دِينهِ أَوْ دُنْيَاهُ، إلِا   كَفَى بِالْمَرْءِ شَر 

 .«مَن عَصَمَهُ الله

 كان بعض التابعين إذا جلس إِلَيْهِ أكثر من ثلَثة أنفس قام خوف الشهرة.

 وكان علقمة َكثر الجلوس في بيته فقِيلَ لَهُ: ألا تخرج فتحدث الناس.
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 لقمة.فَقَالَ: أكره أن َوطأ عقبي وَقال: هذا علقمة، هذا ع 

َُظنُّ  لف َجتنب لباس الثياب التي  كان كثير من الصادقين من السَّ

 بأصحابها الخير، إبعادًا لهذا الظن عن أنفسهم.

 وكان ابن محيرَز َدعو فيقول: اللهم إي اسألك ذكرًا خاملًَ.

وقال مطرف: انظروا قومًا إذا ذكروا ذكروا بالقراءة، فلَ تكونوا منهم، 

 ذكروا ذكروا بالفجور فلَ تكونوا منهم، وكونوا بين ذلك.وانظروا قومًا إذا 

وهذا هو الذكر الخفي المشار إِلَيْهِ في حدَث سعد، وهو من أعظم نعم اللَّه 

عَلَى عبده المؤمن، الَّذِي رزقه نصيبًا من ذوق الإَمان، فهو َعيش به مع ربه 

َُفسدُوا عليه حاله مع رب ه، فهذه هي عيشًا طيبًا، وَحجبه عن خلقه حتى لا 

 الغنيمة الباردة، فمن عرف قدرها وشكر عليها فقد تمت عليه النعمة.

 (252-2/257) «مجموع الرسائل»

 

 



من الفتنالفرار 

 
55 

 )الحذر من فتنة الدنيا وزهرتها (   

َتخوّف على أمّته من فتح الدنيا عليهم، فيخاف عليهم  صلى الله عليه وسلمكان النبي 

ال للأنصار لما ق صلى الله عليه وسلمالافتتان بها. ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف أنّ النبي 

أبشروا وأمّلوا ما َسرّكم، فو اللَّه ما الفقر أخشى عليكم، »جاءه مال البحرَن: 

ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدّنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم؛ 

 «.فتنافسوها كما تنافسوها؛ فتهلككم كما أهلكتهم

ففي  وكان آخر خطبة خطبها على المنبر حذّر فيها من زهرة الدنيا،

إني لست أخشى »صعد المنبر، فقال:  صلى الله عليه وسلمالصحيحين عن عقبة بن عامر أنّ النبي 

عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، فتقتتلوا 

 صلى الله عليه وسلمقال عقبة: فكان آخر ما رأَت رسول اللَّه  «فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم

 على المنبر.

 وفي صحيح مسلم عن عبد اللَّه بن 
ّ

إذا فتحت »، قال: صلى الله عليه وسلمعمرو أنّ النبي

فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول  «عليكم خزائن فارس والروم، أي  قوم أنتم؟

أو غير ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، »: صلى الله عليه وسلم. فقال رسول اللَّه ۵كما أمرنا اللَّه 

ون  .«ثم تتدابرون، ثم تتباغض

ى أحد إلا  ألقى لا تفتح الدنيا عل»، قال: صلى الله عليه وسلموفي المسند عن عمر، عن النبي 

 قال عمر: وأنا أشفق من ذلك. «الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

َعني -وفيه أَضا عن أبي ذرّ، أنّ أعرابيّا قال: َا رسول اللَّه! أكلتنا الضّبع 
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غير ذلك أخوف من ي عليكم حين تصب  »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  -السّنة والجدب 

أمتي لا هب عليكم الدنيا صب ا، فليت   .«الديباج». وفي رواَة: «يلبسون الذ 

ما أخشى عليكم الفقر، »، قال: صلى الله عليه وسلموفيه أَضا: عن أبي هرَرة، عن النبي 

 .«ولكن ي أخشى عليكم التكاثر

، قال: صلى الله عليه وسلموَروى من حدَث عوف بن مالك وأبي الدّرداء، عن النبي 

يغ قلب آلفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده، لتصب ن  عليكم الدنيا صب ا حتى لا يز»

فإن  الله فاتح عليكم فارس ». وفي رواَة عوف: «أحدكم إن أزاغه إلا  هي

 . وفي المعنى أحادَث أخر.«والروم

في  صلى الله عليه وسلمفقوله  «لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال»قال:  صلى الله عليه وسلموفي الترمذي أنّه 

أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات »حدَث أبي سعيد:  إن 

ه بزهرة الدنيا؛ ومراده: ما َفتح على أمّته منها من ملك فارس ، ثم فسّر«الأرض

والروم وغيرهم من الكفار الذَن ورثت هذه الْمة دَارهم وأموالهم وأراضيهم 

التي تخرج منها زروعهم وثمارهم وأنهارهم ومعادنهم، وغير ذلك مما َخرج 

 من بركات الْرض.

ن  »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ڤ وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري إ

قوا الدنيا،  نيا خضرة حلوة، وإن  الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون؛ فات  الد 

ل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فإن  أو   .«واتقوا الن ساء؛ 

واستخلَفهم فيها هو ما أورثهم اللَّه منها مما كان في أَدي الْمم من قبلهم 
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، وفتنة النسّاء خصوصا؛ فإنّ النسّاء أوّل كفارس والروم، وحذّرهم من فتنة الدنيا 

ڻ ڻ ڻ ﴿ما ذكره اللَّه تعالى من شهوات الدنيا ومتاعها في قوله تعالى: 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[1٨]آل عمران:﴾ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ

 (534-531) «لطائف المعارف»
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 )وجوب إنكار الفتن المضلة بالقلب وبحسب القدرة (   

ج الإسماعيلي   سمع من  خرَّ
ٍّ

رواَة الْوزاعي، عن عُمير بن هانئ، عن علي

 
َّ

سيكون بعدي فتنٌ لا يستطيع المؤمن فيها أن يغيِّر بيدٍ ولا »َقول:  صلى الله عليه وسلمالنَّبي

هم»، قلتُ: َا رسولَ اللَّه، وكيف ذاك؟ قالَ: «بلسانٍ  ، قلتُ: َا «يُنكرونه بقلوب

ََنقُصُ ذَلكَِ إَمانَهم شيئًا؟ قال:  ُُ القَطْرُ من لا، إلا»رسول اللَّه، وهل   كما يَنقُ

فا ج الطبراي معناه من حدَث عبادة بن «الص  ، وهذا الإسناد منقطع. وخرَّ

 
ِّ

 بإسنادٍ ضعيفٍ. صلى الله عليه وسلمالصامت عن النَّبي

فدلَّت هذه الْحادَثُ كلُّها على وُجُوبِ إنكارِ المنكر بحسب القُدرة عليه، 

نكِْرْ قل َُ بُه المنكرَ، دلَّ على ذَهابِ الإَمانِ وأنَّ إنكارَه بالقلب لابدَّ منه، فمن لم 

 منِْ قلبهِ.

 (2/252) «جامع العلوم والحكم»
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 )العزلة عند الفتن وعند عدم القبول والانتفاع بالأمر والنهي (   

ورد ما َستدلُّ به على سقوط الْمر والنهي عندَ عدم القَبول والانتفاع  قد

أبي ثعلبة الخشني أنَّه قيل له:  به، ففي سنن أبي داود وابن ماجه والترمذي عن

، فقال: أما واللَّه لقد سألتُ عنها ﴾ڦ ڦڦ﴿كيف تقولُ في هذه الآَة: 

، وتَناَهوا عن »، فقال: صلى الله عليه وسلمسَألتُ عنهَْا رسول اللَّه  ابيرً خ بل ائتمِروا بالمعروف

، وإعجابَ كلِّ  ا، ودُنيا مُؤْثَرة  بع  ا، وهوى  مُت  ا مُطاع  ذي  المنكرِ، حتى إذا رأيتَ شُح 

 .«رأيٍ برأيه، فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوامِّ 

وفي سنن أبي داود عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: بينما نحن حول رسول اللَّه 

ت أماناتُهم، »، إذ ذكر الفتنة، فقال: صلى الله عليه وسلم إذا رأيتُمُ الناس مَرِجَتْ عهودُهم، وخف 

عندَ ذلك،  وشبك بين أصابعه، فقمتُ إليه، فقلت: كيف أفعلُ  «وكانوا هكذا

لزم بيتَك، واملِكْ عليك لسانك، وخُذْ بما تَعرِفْ، ودع »جعلني اللَّه فداك؟ قال:  ا

ة ةِ نفسك، ودع عنك أمرَ العام   .«ما تُنكرُ، وعليك بأمر خاص 

ڦ ڦڦ ڦ ﴿وكذلك رُوي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى: 

لها في آخر ، قالوا: لم َأت تأوَلُها بعدُ، إنَّما تأوَ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ

 الزمان.

وعن ابن مسعود، قال: إذا اختلفتِ القلوبُ والْهواءُ، وأُلبِستُم شِيَعًا، وذاقَ 

 بعضُكم بأسَ بعضٍ، فيأمرُ الإنسانُ حينئذٍ نفسَه، حينئذ تأوَل هذه الآَة.

قْبَلْ  َُ وعن ابن عمرَ، قال: هذه الآَة لْقوامٍ َجيئون من بعدنا، إنْ قالوا لم 

 منهم.
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ا مُطاعًا وقال جب  حابة، قالوا: إذا رأَتَ شحًّ ير بنُ نُفيرٍ عن جماعة من الصَّ

ك من ضلَّ  وهوىً متَّبعًا، وإعجابَ كلِّ ذي رأيٍ برأَه، فعليك بنفسِكَ، لا َضرُّ

 إذا اهتدَتَ.

وعن مكحول، قال: لم َأتِ تأوَلها بعدُ، إذا هاب الواعظ، وأنكر 

ك   من ضلَّ إذا اهتدَت.الموعوظ، فعليك حينئذٍ بنفسك لا َضرُّ

 (221-228-2/272) «جامع العلوم والحكم»
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 )التعوذ من الفتن العظام في كل صلاة وتخصيصها بالذكر (   

بعض الفتن العظيمة  -َقصد النبي عليه الصلَة والسلَم-وكان َخص 

ذ في صلَته من أربع، وَأمر بالتعوذ منها:  أعوذ بالله من »بالذكر، فكان َتعوَّ

نم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح عذاب جه

ففتنة المحيا َدخل فيها فتنُ الدَن والدنيا كلها، كالكفر والبدع  «الدجال

 والفسوق والعصيان.

وفتنة الممات َدخل فيها سوء الخاتمة وفتنة الملكين في القبر، فإن الناس 

 الدجال. َفتنون في قبورهم مثل أو قرَبًا من فتنة

نْيَا فتنة قبل  ثم خصَّ فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها، فإنَّه لم َكن في الدُّ

 َوم القيامة أعظم منها، وكلما قرب الزمان من الساعة كثرت الفتن.

نْيَا إلا بلاء »أنَّه قال:  صلى الله عليه وسلموفي حدَث معاوَة عن النبي  ه لم يبق من الدُّ إن

 .«وفتنة

 (4/27) «مجموع الرسائل»

وفي حدَث َونس بن خباب، عن المنهال بن ل في موضع آخر : وَقو

أنه ذكر سؤال المؤمن في  صلى الله عليه وسلمعمرو، عن زاذان عن البراء بن عازب عن النبي 

فذكر قوله « وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن»الملك َنتهره، قال:  نأوقبره 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ تعالى:

 أخرجه الإمام أحمد. [2٨]إبراهيم:﴾ڃڃ
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ل »رواه جرَر عن الْعمش عن المنهال وفي حدَثه:  وكذا  إن المؤمن يقو

 .«شديدة وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن ةانتهارذلك ثلاث مرات ثم ينتهرانه 

 .«ويأتيه ملكان شديدا الانتهار»ورواه أبو عوانة، عن الْعمش وفي حدَثه: 

 وذلك في حق الكافر والمؤمن.

نوا َفتنون في قبورهم سبعا فكانوا عن مجاهد: أن الموتى كا يرووقد 

 َستحبون أن َطعم عنهم تلك الَْام.

 وعن عبيد بن عمير قال: المؤمن َفتن سبعا والمنافق أربعين صباحا.

 (5/44) «مجموع الرسائل»
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 )جواز الدعاء بالموت خشية الفتن(   

والدعاء بالموت خشية الفتنة في الدَن جائزٌ، وقد دعا به الصحابة  

آخر حجة حجها استلقى بالْبطح ثم  ڤلحون بعدهم، ولما حج عمر والصا

رفع َدَه وقال: اللهم إنه قد كبرت سني، ورق عظمي، وانتشرت رعيتي، 

فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. ثم رجع إِلَى المدَنة فما انسلخ الشهر 

 .ڤحتى قتل 

 ب.ودعا علي ربه أن َرَحه من رعيته حيث سئم منهم فقتل عن قرَ

ودعت زَنب بنت جحش لما جاءها عطاءُ عمر من المال فاستكثرته 

 وقالت: اللهم لا َدركني عطاء عمر بعدها، فماتت قبل العطاء الثاي.

ولما ضجر عمر بن عبد العزَز من رعيته حيث ثقل عليهم قيامه فيهم 

طلب من رجل كان معروفا بإجابة الدعوة أن َدعو له بالموت، فدعا له  بالحق،

 لنفسه بالموت فماتا. و

لف الصالح إِلَى ولاَة القضاء، فاستمهلوا ثلَثة أَام  ودعي طائفة من السَّ

 فدعوا اللَّه لْنفسهم بالموت فماتوا.

ا بينه وبين ربه،  واطُّلع عَلَى حال بعض الصالحين ومعاملَته التي كانت سرًّ

 فسأل اللَّه أن َقبضه إِلَيْهِ خوفًا من فتنة الاشتهار فمات.

كفى بالمرء فتنة أن يُشار إلَِيهِْ »ن الشهرة بالخير فتنة كما جاء في الحدَث: فإ

 .«بالأصابع، فإنها فتنة
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كان سفيان الثوري َتمنى الموت كثيرًا فسئل عن ذلك، فَقَالَ: ما َدرَني!  

لعلي أدخل في بدعة، لعلي أدخل فيما لا َحلّ لي، لعلي أدخل في فتنة، أكون قد 

 مت فسبقت هذا.

 (22-4/22) «جموع الرسائلم»

ت »: - صلى الله عليه وسلمَعني رسول اللَّه -قولهوَقول في موضع آخر :  عجلت منيته، قل 

َعني أنَّه َعجل له الموت عَلَى هذه الصفة، وهي أن َكون من « بواكيه، قل  تراثه

َبكي عليه قليلًَ، وذلك لقلة عياله كما سبق، وأن َكون تراثه قليلًَ، وَعني بتراثه 

ره الإمام أحمد وغيره.الَّذِي َخلف نْيَا، وبذلك فسَّ  ه من الدُّ

وهذا الكلَم َحتمل أن َكون إخبارًا عن حال هذا المؤمن، وَحتمل أن 

، فاقتضى هذا الكلَم أن المؤمن إذا كان عَلَى حالةٍ صلى الله عليه وسلمَكون دعاء له من النبي 

ى هذه حسنة من حسن عبادةٍ وخمولٍ وقناعةٍ باليسير، فإنَّه َغبط بتعجيل موته عَلَ 

 الحالة، خشية أن َفتن في دَنه وَتغير عما عليه.

 ولهذا المعنى شُرع تمني الموت وطلبه، خشية الفتنة في الدَن.

. فمن كان عَلَى «لا يتمنين الموت إلا من وثق بعمله»وفي المسند مرفوعًا 

 حالةٍ حسنةٍ في دَنه فإنَّه َغبط بموته قبل تغير حاله.

الرجل عَلَى الحالة الصالحة قال: هنيئًا لك، َا كان أبو الدرداء إذا مات 

ليتني مكانك، فقالت له أم الدرداء في ذلك فَقَالَ: هل تعلمين َا حمقاء، أن 

الرجل َصبح مؤمناً وَمسي منافقًا، َسلب إَمانه وهو لا َشعر، فأنا لهذا الميت 

 أغبط مني لهذا بالبقاء والصلَة والصوم.
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الموت. قِيلَ لَهُ: فإن لم َمت؟ قال: قلة  وقيل: ما تحب لمن تحب؟ قال: 

 المال والولد.

وكان ابن مسعود َتمنى الموت، فقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: لو أي أعلم أي أبقى عَلَى 

 ما أنا عليه لتمنيت البقاء عشرَن سنة.

 ورأى أبو هرَرة شبابًا َتعبدون فَقَالَ: ليت الموت ذهب بهؤلاء.

 (272-2/271) «مجموع الرسائل»

واختلف السالكون: أَما أفضل؛ من تمنىّ الموت وَقول في موضع آخر : 

شوقا إلى لقاء اللَّه، أو من تمنى الحياة رغبة في طاعة اللَّه، أو من فوّض الْمر إلى 

 اللَّه ورضي باختياره له ولم َختر لنفسه شيئًا.

: ۵واستدلّ طائفة من الصحابة على تفضيل الموت على الحياة بقول اللَّه 

 . [14٧]آل عمران:﴾ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ﴿

ولكن الْحادَث الصحيحة تدلّ على أنّ عمر المؤمن كلما طال ازداد 

بذلك ما له عند اللَّه من الخير، فلَ َنبغي له أن َتمنىّ انقطاع ذلك، اللهم إلا أن 

َخشى الفتنة على دَنه؛ فإنه إذا خشي الفتنة على دَنه، فقد خشي أن َفوته ما 

َتبدّل ذلك بالشر، عياذًا باللَّه من ذلك، والموت خير من عند اللَّه من الخير و

 الحياة على هذه الحال. 

 (522-521) «لطائف المعارف»
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: في غير ضراء مضرة ولا - صلى الله عليه وسلموَقول في موضع آخر : وإنَّما قال رسول اللَّه  

فتنة مضلة. واللَّه أعلم؛ لْنّ محبة لقاء اللَّه وهو محبة الموت تصدر غالبًا إما من 

نْيَا، وقد نهى عن تمني الموت حينئذ، وإما عن فتنة مضلة، ضراء وهي  ضراء الدُّ

  وهي خشية الفتنة في الدَن، وهو غير منهي عنه في هذه الحال.

 (3/352) «مجموع الرسائل»
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 )اللطف بالصالحين في أوقات الفتن (   

َُفتن بشيء من الفتن المؤلمة الشاقة عليه ليُمتحن   ثم إن المؤمن لابد أن 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ڻ ڻ﴿إَمانه كما قال اللَّه تعالى: 

ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ

، ولكن اللَّه َلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتن، وَصبرهم [3-2]العنكبوت:﴾ۈ

عليها، وَثيبهم فيها، ولا َلقيهم في فتنة مضلة مهلكة تذهب بدَنهم، بل تمر 

 عليهم الفتن وهم فيها في عافية.

إن لله ضنائن من عباده »ابن أبي الدنيا من حدَث ابن عمر مرفوعًا: وأخرج 

، ويتوفاهم إلَِى جنته، أولئك الذين تمر تهعافييغذوهم في رحمته، ويحييهم في 

 .«عليهم الفتن كقطع الليل المظلم، وهم فيها في عافية

 (4/21) «مجموع الرسائل»
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 زمان (تزايد الفتن العظام مع تأخر الأو)فساد الناس    

وقد كان السلف قدَما َصفون المؤمن بالغربة في زمانهم كما سبق مثله  

 عن الحسن والْوزاعي وسفيان وغيرهم.

وكان من كبار العارفين في زمان أبي -ومن كلَم أحمد بن عاصم الْنطاكي 

َقول: إي أدركت من الْزمنة زمانا عاد فيه الإسلَم غرَبا كما  -سليمان الداراي

عاد وصفُ الحق فيه غرَبا كما بدأ، إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بدأ، و

َُحب التعظيم والرئاسة، وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلَ في  بحب الدنيا، 

وقد صعد به إلى أعلى درجة من العبادة إبليس،  عدوهصرَعا عبادته مخدوعا 

عوج أ فثبجرعاع، وهو جاهل بأدناها فكيف له بأعلَها؟ وسائر ذلك من ال

وصف عيون أهل زمانك  ، هذاجوابزةوذئاب مختلسة، وسباع ضارَة وثعالب 

 من حملة العلم والقرآن ودعاة الحكمة. خرجه أبو نعيم في الحلية.

فهذا وصف أهل زمانه فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي التي 

 لم تخطر بباله ولم تدُر في خياله؟

 (1/322) «مجموع الرسائل»
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 )الدعاء بحفظ الدين من الفتن (   

النوع الثاي من الحفظ: وهو أشرفها وأفضلها، حفظ اللَّه تعالى لعبده في 

دَنه، فيحفظ عليه دَنه وإَمانه في حياته من الشبهات المُردَة والبدع المضلة، 

 والشهوات المحرمة، وَحفظ عليه دَنه عند موته، فيتوفاه عَلَى الإسلَم.

 َقول في خطبته: اللهم اعصمنا بحفظك وثبتنا عَلَى أمرك. ڤوكان عمر 

لف بأن َحفظه اللَّه فَقَالَ: َا أخي، لا تسأل عن حفظه،  ودعا رجل لبعض السَّ

ولكن قل َحفظ الإَمان. َعني: أن المهم هو الدعاء بحفظ الدَن، فإن الحفظ 

نه وَحول بينه وبين الدنيوي قد َشترك فيه البر والفاجر، فاللَّه َحفظ عَلَى المؤمن دَ

 ما َفسده عليه بأسباب قد لا َشعر العبد ببعضها وقد َكون َكرهه.

ڃ ڃ چ چ چچ ﴿قال:  ڠ وهذا كما حفظ َوسف

فمن أخلص للَّه خلصه اللَّه من السوء  [2٨]َوسف:﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

والفحشاء وعصمه منها من حيث لا َشعر، وحال بينه وبين أسباب المعاصي 

 المهلكة.

الكرخي شبابًا َتهافتون في الخروج إلَِى القتال في فتنة،  كما رأى معروف

فَقَالَ: اللهم احفظهم، فقِيلَ لَهُ: تدعو لهؤلاء؟ فَقَالَ: إن حفظهم لم َخرجوا إِلَى 

 القتال.

 (3/187) «مجموع الرسائل»
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 الزمن(آخر حفظ الشام من الفتن وأنها معقل المسلمين في )   

 .«قعت الفتن بالشامأن الإيمان إذا و» حدَثالفي 

 صلى الله عليه وسلموفي رواَة خرجها الطبراي من حدَث عبد اللَّه بن عمرو عن رسول اللَّه 

عَتِ »قال:  خذوا عَمُودَ الْكتَاب فَعَمَدُوا بِهِ إلَِى السماء؛ فَإذَِا وَقَ رأيت في المنام أ

امِ   .«الْفِتَنَةُ فَالأمَْرُ بِالش 

 وفي مسند الإمام أحمد عن ابن حوالة قال: قَالَ 
ِ
يَا ابْنَ »: صلى الله عليه وسلمليِ رَسُولَ اللَّه

هَا صَيَاصِي بَقَرٍ؟ قُلْتُ:  «حَوَالَةَ، كَيْفَ تَصْنَعُ فيِ فِتْنةٍَ تَثُورُ فِي أَقْطَارِ الْأرَْضِ كَأَن 

؟ قَالَ: 
ِ
ا رَسُولَ اللَّه ََ امِ »أَصْنعَُ مَاذَا   .«عَلَيْكَ بِالش 

 صلى الله عليه وسلمه، أن النبني وروى ثور بن َزَد، عن حفص بن بلَل بن سعيد، عنن أبين

إذا وقعت الفتن فهاجروا إلَِىى الشىام؛ فإنهىا مىن الله بمنظىر، وهىي أرض »قال: 

 الحافظ وهو مرسل. أبو القاسم جهخرّ  «المحشر

وروى قطن بن وهب، عن مولاة لعبد اللَّه بن عمر أنها أرادت الجلَء في 

قالت:  الفتنة واشتد عليها الزمان فاستأمرت عبد اللَّه بن عمر، فَقَالَ: أَن؟

 العراق، قال: فلَ إِلَى الشام، إلَِى المحشر.

وروى نعيم بن حماد، عن أبي ربيعة، عن َزَد بن أبي حبيب، قال: بلغني 

ستكون فتنة تشمل الناس كلهم، لا يسلم منهم إلا »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول اللَّه 

 .«الجند الغربي

 ا الغرب.وسنذكر فيما بعد أن الشام وما والاها مكان أهل المدَنة َسمونه
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أن اللَّه تكفل لي بالشام  صلى الله عليه وسلموقد سبق حدَث عبد اللَّه بن حوالة عن النبي  

 وأهله.

وكان أبو إدرَس الخولاي إذا حدث به قال: ومن تكفل اللَّه به فلَ ضيعة 

 عليه.

 ورُوي عن عبد اللَّه بن حوالة أنَّه كان إذا حدث به قال مثل ذلك أَضًا.

كر دمشق، فإنَّه ورد أنها معقل وبقية هذا الباب في الباب الْخير في ذ

المسلمين من الملَحم، وأن من سكنها نجا وسنذكر حدَث معقل المسلمين 

الطور،  جمن الروم دمشق، ومن الدجال بيت المقدس، ومن َأجوج ومأجو

 وهذه الْماكن الثلَثة كلها من أرض الشام.

 (124-123-3/122) «مجموع الرسائل»

مام أحمد من حدَث عمرو بن العاص، وخرّج الإ وَقول في موضع آخر :

 
ّ

وأبي الدّرداء. وخرّج الحاكم من حدَث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن النّبي

فإذا »، قال: صلى الله عليه وسلم رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فأتبعته بصري، 

لى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام  .«هو عمود ساطع عمد به إ

 وفي المسند و
ّ

ستكون هجرة بعد »، قال: صلى الله عليه وسلمالترمذي وغيرهما، عن النبّي

 َعني الشّام. «هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم

في آخر الزّمان، وهو المبشّر بمحمّد  ڠوبالشام َنزل عيسى بن مرَم 

، وَحكم به، ولا َقبل من أحد غير دَنه، صلى الله عليه وسلم، فيقرّر عند نزوله دَن محمّد صلى الله عليه وسلم

وَقتل الخنزَر، وَضع الجزَة، وَصلّي خلف إمام المسلمين فيكسر الصّليب، 
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وَقول: إنّ هذه الْمة أئمّة بعضهم لبعض، إشارة إلى أنّه متّبع لدَنهم غير ناسخ  

 له.

والشّام هي في آخر الزّمان أرض المحشر والمنشر، فيحشر الناّس إليها قبل 

ر إبراهيم، وهي القيامة من أقطار الْرض، فيهاجر خيار أهل الْرض إلى مهاج

 أرض الشّام طوعا. كما تقدّم أنّ خيار أهل الْرض ألزمهم مهاجر إبراهيم.

ه يجتبي إليها خيرته من »: صلى الله عليه وسلموقال  ها خيرة الله من أرض ام؛ فإن  عليكم بالش 

. خرّجه الإمام أحمد، وأبو داود، وابن حبّان، والحاكم في صحيحيهما. «عباده

حتّى َنتقل خيار أهل العراق إلى الشام، وشرار وقال أبو أمامة: لا تقوم السّاعة 

 أهل الشام إلى العراق. خرّجه الإمام أحمد

 (178-152) «لطائف المعارف»
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 )تضاعف الأجور في أوقات الفتن والغفلة والشرور (   

 وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطّاعة فوائد: 

على النفّوس، وسبب  منها: أنّه أشقّ على النفّوس؛ وأفضل الْعمال أشقّها

ذلك أنّ النفّوس تتأسّى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثرت َقظة 

الناّس وطاعاتهم كثر أهل الطّاعة؛ لكثرة المقتدَن بهم، فسهلت الطّاعات. وإذا 

كثرت الغفلَت وأهلها تأسّى بهم عموم الناّس، فيشقّ على نفوس المتيقظين 

 بهم فيها. طاعاتهم؛ لقلّة من َقتدون

 
ّ

كم »: صلى الله عليه وسلمولهذا المعنى قال النبي للعامل منهم أجر خمسين منكم، إن 

بدأ الإسلام غريبا وسيعود »: صلى الله عليه وسلم. وقال «تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون

الذين » قيل: ومن الغرباء؟ قال:». وفي رواَة: «غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء

 .«يصلحون إذا فسد الن اس

العبادة » ، قال:صلى الله عليه وسلمحدَث معقل بن َسار، عن النبي وفي صحيح مسلم من 

العبادة في الفتنة ». وخرّجه الإمام أحمد، ولفظه: «في الهرج كالهجرة إلي  

 .«كالهجرة إلي  

وسبب ذلك أنّ الناس في زمن الفتن َتبعون أهواءهم ولا َرجعون إلى 

سّك بدَنه دَن، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من َتم

وَعبد ربّه وَتّبع مراضيه، وَجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل 

 ا لنواهيه.ا به، متّبعا لْوامره، مجتنبً مؤمنً  صلى الله عليه وسلمالجاهلية إلى رسول اللَّه 

 (232-232) «لطائف المعارف»
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 الفتن بين المسلمين(على زرع الشيطان  حرص)   

نور اللَّه وتوحيده، وَغري بذلك فإبليس عدوّ اللَّه َسعى جهده في إطفاء  

أولياءه من الكفّار والمنافقين. فلمّا عجز عن ذلك بنصر اللَّه نبيّه وإظهار دَنه 

على الدَّن كلّه، رضي بإلقاء الفتن بين المسلمين، واجتزى منهم بمحقّرات 

إن  الشيطان قد »: صلى الله عليه وسلمالذنوب حيث عجز عن ردّهم عن دَنهم؛ كما قال النبي 

ون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهمأيس أن يعبده ال خرّجه  .«مصل 

 مسلم من حدَث جابر.

وخرّج الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه من حدَث عمرو بن 

يطان قد »َقول في حجة الوداع:  صلى الله عليه وسلمالْحوص، قال: سمعت النبي  ألا إن  الش 

ض ما تحتقرون من أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بع

 . «أعمالكم، فيرضى بها

 (321) «لطائف المعارف»
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 ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿   

رَ  َْ قُوْلُ  -َقصد ابن هبيرة-قَالَ ابْنُ الجَوْزِيِّ فيِ )المُقْتَبِسِ(: سَمِعْتُ الوَزِ ََ

قَالَ المَعْنَى: لَا تَبْتَلِيْنَا  [٢]الممتحنة: ﴾ئى ئى ی ی ی ی﴿فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

ارِ بِنَا، فَإنَِّهُ إِذَا خُذِلَ المُتَّقِي، ونُصِرَ العَاصِي، وَفُتِنَ بِ  َُوْجِبُ افْتِتَانَ الكُفَّ أَمْرٍ 

 الكَافِرَ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ مَذْهَبُ هَذَا صَحِيْحًا مَا غُلِبَ.

  (2/151) «ذيل الطبقات»

ا نسألك وما بطن ، اللهم إناللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها  

الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني 

  إليك غير مفتون .

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.
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